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 ،كانت قد مرت أعوام طويلة أغرقت كل  يل في ا اسيال ا     

يلتلام    ،فلا أدري ك ف انتشلني الحلم من جديد إلى عهد مضل  

الأخلو  وأبيلافي    ،وجدت نفال  معهلم   ،من بع د خلف تلال اسعمر

 علال ت تتولاول اسامالة عشلر  إ  ق ل  ف لد       أعمارنا جم ،اسعم

اسلرو   يزهلو بحل ة ا    ،وجدته جم   اسوجله  ،تجاولنا بايوات

أو ا الم بلللر    ،هذه المر  ت نكن ا اس اعة اس بل ة حوسله  ،الجادو

بل  ا حدي لة مل  لة بالأيلوار ودغللات       ،كعادتيا أيلام اسشل او   

فكلا  ق ل     ،" اظهلر وبلا  عل للأ الأملا     " كيلا نلعل    ،اسورد

اركيا ا كلا  ب ييلا يشل    ،بعد قل   طلبياه فللم دلده   ،قائدنا بحق

 ،، بحثيلا ، تلفتيا حوسيا لحظلات حلائرين  يبدو أنه اختبأ ،اسلع 

 :  دجافينا صوته يح   من بع لحت   هكدنا ن أس من وجود

 !. اطلعوا س  ي ي ي  -

   ،بحثيلا خللف الأيلوار    ،فركضيا سلريعال ولو اسحلوت    

فتشيا بين يلواات   ،استففيا حول استلة إلى الجهة الأخرى ،أحد

بحثيلا ا ميق لة    ،وعبرنا اسالاق ة علل  الجالر ا لد      ،اسورد

وعدنا إلى اسب ت بعد أ  ف لدنا الأمل    . .أخرى ت تكن ساحة سعبيا

كلا  للل    . .ا اس اعة اس بل ة وجلدناه . .وهياك ،ا اسعثور عل ه

سلل متين سلفإ إحلداهما علل       بوجله ملورد وسلاقين    ،عل  أريكته

فوق رأسه عل  الجدار صلور  مائللة بلالأسوا  ساللاطين     . .الأخرى

وا  ،بجانبها صلور  بلاسلو  اسزهلري سفق لوم المةرب لة      ،بني عثما 

يشلة    ،مكانه   يزال حب  اسةا   مشدودال ملن جلدار إلى جلدار   
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ثلم   ،نظر ق ل  إس يلا بتلودد وابتالم     .اسزاوية الم ابلة سبا  اس اعة

ثم تلرك الحبل     ،تعلق وبدأ يتأرج  ،قفز إلى الحب  وسط دهشتيا

 : وقال بانشرا  

 !. هاتوا الحب  . .أنتم فريق وأنا فريق!. هّ ا  -

 . .سكيلأ   تاتق ع أ  تشدنا ون اسابعة يا ق   -

أمالكيا وبلدأنا   . .فض لأ وخللع الحبل  ورمل  إس يلا بقرفله     

بلذسيا خخلر   . .تلام  الأرضمليا إلى اسلف وكادت ظهورنا  ،نشد

ثم انفور  ،يد ق   واحمر وجهه ،ما ف يا من طاقة عل  است م 

تللة واحلد  نتعثلر    فانكفأنا ك ،بض كة ميتحر  وأفلت الحب  فوأ 

نهض ق   ملن جديلد    ،باسح ا  واسض كاتباس بة فيمزجهها 

 : ل  ساقين بلو  اسعاج وقال يأمرناببيقال قحا ع

تعللاسوا نلعلل  هيللاك  للت  . .ىه للا دللر  سعبللة أخللر  -

 . .الأيوار

 

انقللق   ،خرج من اس اعة يعدو وتبعياه ،فعدنا إلى اسلع  ثان ة

ثلم   ،فشدنا خلفه كلأوراق يلور   ،ا اساباق أماميا  كزوبعة ضارية

 ،ولفر فتومعت غ مات فوق رؤوسيا ا الحال وهقل  المقلر  توقف 

ظللال   فاندفعيا جم عال مع ق   اسضاحلأ  ت ققرات المقر وو

هزته اسض كات فاستل   عل  اسعش  اسيدي وفرد عل ه  ،الأيوار

ت تخذسه قلدماه   ،تواثبيا فوقه وعدنا دره إلى سباق ،كلتا ذراع ه

فركضليا الملر  تللو الملر  نع لد       ،ب  عاد ووقف ك حا  ،كما ظييا

 ،ق ل   بعلد أ  سلب يا   ،وتوقفيا ا خخر الأيوار نلهث. .المبارل 

ثلم   ،ضر  قر  اسة مة ييتظر أ  تهدأ أنفاسليا ربو  مخ ووقف عل 
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ما  عرق وجهه المورد وسرإ  يعره الأسود المبتل  بأصلابعه ورفلع    

 : يده بحركة احتفاس ة وهدر بحوته يفخر 

!.. وجدي الأكبر عبد المج لد   ،أنا ق   بن عبد اسرح م -

 !. فاسمعوا ما أقول 

وجللدنا أ  مللا ي وسلله ق لل  عحلل  عللل    ،لحظللات مللرت

وعلدنا إلى اسلركض    ،فآثرنا اسلع  ،ون الأصةر ميه سيال ،امياأفه

سكن كلماته  ،ثان ة وتركياه فوق اسعش  اسقري يهدر بحوته اسعاس 

. .فتوقفيا عن اسلع  وتامرنا أمامه ناتمع ،اسفخمة ملأت أسماعيا

بات . .ت يعد ثمة صب ة وأسعا  وتا  ،سرق ميا اسدهشة واسترق 

يةرف بمل في فمله ويريلق ملن      ،ت  اسكلامق   بعد متربعال عل  

بات كما سو أنه يخق  ا جمهور علريض صلاخ     ،حوسه وأمامه

 . .يعوم ا بحر كلماته اسدافق
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حور  استي رأى ف ها ق ل   تللأ اس ،أرقته حت  خخر اسحب  

سلاقاه اسعاريتلا  المركولتلا  ب لو       ،، ص ته وتورد وجهها حلمه

 ،يداه اسلتا  تشاا  فتتلاعبا  باسكلمات بخفلة سلاحر   ،عل  استلة

وبالمته اسواسلعة كق لف     ،أس اخ المقر استي تلاع جب يه المرتفلع 

إلى ملن أهلرفي ا غلب     : تاافيل شم  اسدين  بأس  ف اض . .قمر

كا  !. اسحب  فاحك  سه ما  رأيت كما كيت أفع  ا تللأ الأيام ؟

مع اسدهشة اسالاخية   ،لما لمن الأحلام قد انقوى مع أفلام أيام 

ثلم ملع المالا      ،مع اسلهفة استي تيه  فللا ترتلوي   ،وفتية اسحور

تتاسلت الأيلام   . .خبز اسش خ صبري ،اسلاهثة وخبز اسبركة والأسرار

حوزتها خلف أكداس صف  ة ملن اسيثلار    ،سريعة فبددت اسذكرى

ه فافع اسواحد يلد  ،يذكِّر شم  اسدين أبيافَي اسعم ،اس وم  سلترهات

هل   . .ه : كأنما ييفضها من خخر ما علق بها من خ بات وي ول 

ما اسذي فكره الآ  !. ما اسذي فكرك ؟ ،أنت ما لست تذكر ،ي ي

كا  ق   قد غا  ميلذ  ! ما اسذي بعث الأحلام من مرقدها !. ؟

ف ما مضل    ،سكأنها تبدو الآ  كالأم  اسذي انحرم ،سيوات بع د 

 ،ملع الأفللام وققرهلا   ذوبهلا   ،هاسرق ميهم أحلام اسحبا واعتحلر 

يلريط   ،، حلين ار ل  صلارت أحلامله تالرقهم     يعاعات ورؤى

فال قوا خلفله علل      ،ف لمه اسذي احترق أعشل  ع لونهم بياانله   

اسةائل    ،الآ  صار بع دال وقريبلال  ،عل  الأسق والأرق ،در  اسضوفي

حاضلرال   ،طاعيلال ا اسة لا    ،معلم الأحلام بات كلالحلم  ،الحاضر

انتهلل  كشللور عحللف بلله اسحلل  ع ذات  ،وسكيلله عحلل  ونابضللال
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كانلت كل  الأحللام     ،اكفهر ا أيلام واضلم   ثلم انقفلأ     ،صبا 

ك  أحلامهم تتيلدى علل  يلفت ه     ،جداول تح  ا بحره اسواسع

هلو الماكلث علل  أريكتله     . .ثم تعود إسل هم خضلرافي بللو  الأملان     

عب له  يخقف اسةلد الميلور بكلتلا يديله وي     ،لو  بهم خفاق اسرجافي

يا أيتها : ا يوم اسرح   قال شم  اسدين ا نفاه  ،لهم ا سلال

 ملن ي تليس سلهام صل دي ويلرد إسل إ       ،اسلهفة لمن أسلتب  لأ الآ  

وكلا  قلد   ! من يروي عق  اسع و  إلى اسامر واسحور ؟ !. اسلآسئ 

 !.. يا ق   . .ق  : هتف غا مر  ا أحلامه اسعقش  
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هو بكر أبيلافي   ،كا  عبد اسرح م واسد ق   قد مات يابال    

أما  تاجرال مشهورال ا المان فلاتور  بالوق اسلتانبول     ،الحاج أكرم

أسللاب ع قل لللة مللرت عللل  حفلل  لفافلله  ،مللع أب لله كتفللال بكتللف

تحلدرت   ،عرس بخوجة ما سه مث ل  . .وحح  ما حح  ،اسشها

كونلة ملن اسقباسلة واسعلواد      ف ه قهو  اسبرت ال أم عدنا  وفرقتها الم

مترنملة   ،بللا م كرفلو    ،وراحت تحد  بحوتها اسرنا  ،واساي د 

ون لدتها الحاجلة كلوثر أم     ،ببعض أغان  ميا  المهدية وأم كلثلوم 

أما تلب الته ف لد   . .عشر ذهبات حلوا  اسزفة ،عل  الملأ ،اسعري 

 ،أح اها حت  اسحبا  كبا أهل  اسقلر  ا لمانله أحملد اسف ل      

دبكلوا علل  الملولو      ، في بفرقة اسلرقس اسعربل  ملن اسكلاسلة    وج

يللدوا اسيللاس إلى هللذا اسللترف اسبللادي ا  ،ورقحللوا عللل  الأصللول

يا تهم اسعوم ة وسمي اتهم المقرل  وملتاناتهم وسلراويلهم الجلوخ   

طر  اسياس . .والميقوف اسكارية ا اسرج  نع  اسامكة ،اسك ل 

سكلن   ،جين علل  يلرف اسكبلار   وكارت اسفيا ،ويربوا اس هو  المر 

وت يكلن ذسلللأ   ،صلب  ته ا حملام رَقابلا  هلل  اسلتي ذافي صل تها     

 ،باب  ما ياهد اسياس ف ها من مظلاهر اسفخفخلة واسعلز ف ال     

ف د جعللها الحلاج أكلرم      ،ب  لأنها أرست لمل  ة س   لها ساب ة

ولاد عل  ذسلأ بحر  من مللب    ،ورفض اسبشمارية ،دعو  وتشريفال

ولعلت   ،قر وف ها سا  ريلادية أربعلال وعشلرين قااطلال    اسعرس المع

علل  المللدعويين وهللم بالميايللف عللل  المحللاط  قتاللو  يللرا   

أبللو أكللرم يلل خ  ،وليللن اسعرسللا  عبللد اسللرح م ،اسل مللو  اسبللارد
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 ،تخقفته الأيدي من أب ه الحاج أكلرم وصل بته اسكبلار   . .اسشبا 

حفلللة  اتحلللت ،وطللارت بلله مللن الحمللام إلى باللاتين الجانك للة 

وعرياليا   ،اسحب  ة ا اسبالتا  واسلتمرت حتل  مة ل  اسشلم      

سكن عبد اسلرح م بلدا يلاردال    . .يقل  عل يا ويتمي  ،اسزين يتهي 

ت تفل  كل  اسشلدايات وصللوا علل       ،يرس  بحره ا المدى اسبع د

ا إخراجله ملن حاسلة اسحلمت اسلتي خللد       . .ليلن  ،ليلن  ،محمد

نظلرات   ،غلا اسلذي عرفلوه    ،بدا سح به عبد اسرح م خخر ،إس ها

 ،وأين وصلت يلا عل ني   ،وتالم س  يردات اسةزال .ك  بة ويرود

وردإ ا !.. أم نيزل ون سلاباحة وندعلأ أنت تاب  علل  ك فللأ   

وا دخلا   . .ياتتر خلفها حز  غلامض  ،ك  حين ببامة مجاملة

سع  اسشلبا  اسلورق وخلود     ،وعل  طرف قياية عين است  ،اسشوافي

وأقبلوا عل  اساماط الممتد علل  محلقبة اسبركلة     ،يهخود واسعحّوم 

أطعملوا   ،يلتهمو  أطبلاق اسل لوم واسكبل  والمشله ات واساللقات     

أكل    ،جامللهم  ،اسعري  وحلفوا عل ه بأك  أس اخ اسكبا  حلاف 

 ،وذبللت ع يلاه واتكلأ    ،تراجلع علن المائلد  المفرويلة     ،بلا يه ة

علل  أصلواتهم   ما سبث أ  خرج ميهلا   ،فام وا سه ب  لوسة صةا 

 ،اسزاع ة وهم يل و  بأجاادهم اسعاريلة ا بركلة اسبالتا  اسواسلعة    

من اسرفاس المعلد علل     ،نظر إس هم ساهمال وهم يتبارو  ا است اذف

وملن أغحلا  أيلوار الجلول      ،يك  درج من أخشا  اسال احا 

يهدهم عبلد اسلرح م بع ي له     ،واسدس  استي تمتد يامخة فوق المافي

خفافللال  ،حوسلله وأماملله ومللن ورائلله يتقللايرو  كللانوا ،اسياعاللتين

هلذه  وخلرج هلو ملن يلروده إلى حلين وقلد أدهشلته كل           ،ومرد 

ت يكلن يعلرف ملن     .وهذا اسيشاط المشتع  ا الأجالاد  ،اسشواعة

وهلاهو قلاول أ     ،اسوجله  وبل ّ  ،اساباحة إ  اسيزول حت  اسرقبة
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ه تواقعت ا أذن ل  ،ياتمد ميهم يواعة تيفض نفاه من ك  وج 

صوت اسفرقعة وصوت اسح  ات  ،أصوات ارتقام أجاادهم ا المافي

ووجلد الملافي قريبلال ملن      ، م  وجهله اسيثلار اسبلارد    ،واسض كات

 ،وصلاف  بجالده الملافي اسلز ل     ،فةفا ثان لة  ،حلوال وحب بال ،نفاه

املتلأ فمله علل      ،لحظات خالهلا سلتقول   ،غاص ا أعماق بل لة

مافي كثا ع إ ميه فوق  ،توافي ييه أصب  ا حضن ا ر ،أثرها بالمافي

 ،ملا سبثلت أ  ارتقملت بله أجالاد وت اذفتله أرجل         ،ما قتم 

أي ظله أحلدهم وأع عل له بيلزول     . .أيرف عل  ا ختيلاق واسةلرق  

واكتفل  بلأ  رم له ورملق الآخلرين بيظلر         ،سكيله ابتالم   ،اسبركة

وأدرك الجم ع أ  اسعري  سل   علل     ، ب  تخف  ورافيها ض  ال

!.. هات ،وانفرد به ثلاثة ا ظ  يور  ،تةامزوا عل ه ،ةالحش ش

أراد أ  يهلر  ملن    ، ايلاهم !.. ما اسذي حح  ؟ ،قرّ واعترف

اكتفل  بلأ  قبل  كلملاتهم      ،فهو ا واد وهم ا واد خخلر  ،الإجابة

وعحرال ج في بالمحور ديكرا  . .وهز برأسه دو  أ  يتكلم ،المشوعة

عبد اسرح م ظهلر ا علدد    ،اسباتا فاست ط أسبومال كاملال سلعري  ا 

من اسحور مع صل به يتحلدر اسكلادر بلاسقربوا المائل  وبشلاربين       

علل  اسلرغم ملن سل مافي الحلز        ،مزهوال بشبابه وص بته ،مفتوسين

ملا   ،احتفظت الحاجة كوثر أمه بإحدى هذه اسحور ،اسبادية عل ه

 ،رتزال تيظر ف ها الآ  بعد ك  تللأ اسايين وه  معل ة عل  الجدا

 ،تيظلر وتلديم اسيظلر    ،محروقة بدخا  اساوائر والأيلام  ،متخشبة

. .حالرت   يلا : " تتفكر وتةر  بع ي ها ثم ت ول بحلوت ميكالر   

  .!. "حرقته حرقال . .عين أصابته

 

*** 
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 ،صمت عبد اسرح م بع لد عرسله اسلذائع بأسلاب ع قل للة         

هولر   ،هولر اسالوق واسبضلائع    ،صمت فوأ  وسلا  ا اسقرقلات  

يمشل  سلاعات اسيهلار بقوسله ا أسلواق       ،اسياس واسب لع واسشلرافي  

يلوهد ا حلارات    ،ويقوف حول اس لعلة بملابل  عت  لة    ،المديية

 ،أع د إلى الح  غا مر  كقف  ضلائع  ،وا أطراف المديية ،بع د 

اكتفل  ملن أي    ،ا غتاال أو حت  تة ا ملاباله رفض ا اسب ت 

فالها ا جعلله ي بل  علل      أجهلدت أمله ن   ،طعام ببعض س  مات

أصلب    ،ورفض أ  يكللم أحلدال   ،طال يعر لح ته ورأسه  ،تياولها

هولر   ،ثم بخلوف وقللق خفل     ،ييظر ا ك  وجه بتعو  وحا 

ظل  ييظلر إس هلا     ،لوجته وت يعد ي ب  أ  يضمهما سل ف واحلد  

ا الحارات تيبه اسعو لا  سحلمته    ،بريبة ويعتحم ا صمته المقبق

فل  وا به وقذفوه بالأحوار ودقوا سه  ، عل  فزفيوع ي ه المفتوحتين

مما دعا الحاج أكرم  ،فحار ا أيام جرصة اسعائلة ،باسعل  اسفارغة

ربقله بالالال ت تالعف ا تلل ين حديلده       ، حتواله ا اسب ت

كبر الحاج أكرم  ،دموعه ودموفي الحاجة كوثر استي انهمرت باست افي

سقمت خلديها ا لحظلات   وندبت الحاجة كوثر و ،ا أيام سيوات

ف ما استاللمت له لد  لوجتله سحلمت      ،استأثر وس قت ا الإغمافي

ومات عبد اسرح م فوأ  بللا ملرض    ،أساب ع قل لة مرت. .وانتظار

قللال إ  جاللمه  ،اسقب لل  اسللذي يللهد سللاعة احتضللاره  ،يللذكر

وفت  فمله ملذهو ل وهلو     ،وإ  ما به حاسة عح  س   إ  ،ص   

  .ويلفظ أنفاسه يراه أمام ع ي ه قشرج
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يكر اسكلرم   ،خلفت له د  طفلال بعد يهور سماه جده ق  

وكلذا خفلت حرقلة الأسل  ا نفل        ،الإله  وقيع بهلذا اسعلوض  

وقد عوبت لهذه المش  ة اسربان ة استي قضلت بلأ     ،الحاجة كوثر

ف ملا أكمللت الأرمللة     ،  يرى هذا اسوس لد اسيلور إ  بة لا  أب له    

أنها م بلة عل  أيام سود إذا ه  دفيلت   وأدركت ،عدتها باسو د 

فأرضلعت طفللها بضلعة يلهور وبلدأت       ،يبابها ا ظل  اسعولائز  

 ،ت تعللد تق للق اسيظللر ا وجلله أحللد  ،تتململل  وتياكللد الجم للع 

واسقفل    ،وضورت حت  من طفلها فأهملتله أكثلر سلاعات اسيهلار    

اسللذي تي لل  بللين الأيللدي أخللذ يبكلل  ويحللرخ ويقاسلل  بأمومتلله 

أ  طف  اسك   فعبرت له د  علن رغبتهلا ا اسلزواج     إلى ،اسضائعة

وملا علادت    ،وت تكن تيتظر مشور  من أحد أو مواف ة ،من قري 

 ،تترك طفلها ورافيها لمن هم أولى بله  ،تمكث ا اسب ت إ  سويعات

 ،أو تضعه علل  يلدها وتخلرج دو  اسلت ذا  ستة ل  طلوال اس لوم       

وعحر يوم ارتفلع  . .الويعود اس    واس  ،وتعود لموال الحاجة كوثر

وبلدا   ،ت اذفت المرأتا  اسشتائم واس بات اسالود  ،اسعوي  واسحراخ

 ،ثللم اهتللز اسبللا  بقرقللات وصلل  ات ،كأنلله يللوار سللن ييتهلل 

 ،بكلت عللل  ابيتهللا  ،ودخللت أم له للد  اسلدار   تبحللر طري هللا  

وضللربت صللدرها واختيللق صللوتها وهلل   لللف أ    تمشلل  إ   

لمللت أيلل افيها باللرعة  ،تاهللا اسفللرجواسحللب ة أ. .بحلل بة ابيتهللا

 ،وامتدت يدها فاست قت اسقف  اسباك  وخرجت مع أمها ،مجيونة

سكيهما قا  إنها أيام  ،الجد  والجد  ارا عل  اسقف  اسذي غا 

  بد أ  تعلود وتربل  ق ل  ا أحضلا       ،وتهدأ أم ق   وتعود

ثم وصللت أخبلار ت لول     ،وطال غ ا  له د  ،أهله وا ب ت جده

 ،فه  سن ت لبر يلبابها ملع ملن أخلذه اس لبر       ،  ا ن تها اسزواجإ
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و   ت الأخبار عيدما أرسلت وس دها اسحةا مع صر  ملاباه إلى 

أم قلدري  . .وأرسلت ملن أوصل  بله الجلد  واسعملات      ،ب ت جده

وبللا   ،الجار  دخلت عل  الجد  ا اسحبا  تلتلم  الأرض بعكلال  

 : سلام لهثت راج ة 

!.   تخول ني ،داخلة عل  الله وعل لأ!. كوثر  ةيا حاج -

أولهلا وخخرهلا   . .وهلذا اسوسلد  . .المخلوقة أم ق   نحل بها انقللق  

 . .ابيكم

 :ت تتركها الجد  تكم  كلامها  

صلب ة وا علز   . .ملا اسلذي يب  هلا ؟   . .أعلم يا أختي أعلم -

الله ياه   ،خل ها ترو . .وطفلها س ع   عل  أية حال ،يبابها

 ..طري ها

ودمعللت ! " علل ني عل لللأ يللا ق لل  " وتأوهللت بحاللر    

 ،ت تفقمه أمله بعلد   ،اسقف  اسزاحف كا  ما يزال يرضع. .ع ياها

فعاا عل  حل   الماعز يحبه الحلا   ،تركته قب  اسفقام بشهور

عيدما بلدأ ق ل  يلدوس     .ا سق  واس  عل  اسبا  ك  صبا 

لى صل ن  عل  قدم له ويتاليد علل  الجلدرا  واسكيبلات ويخلرج إ      

فهللو مللن رائ للة عبللد  ،أصللب  أسعوبللة الأعمللام واسعمللات ،اسللدار

حلاوته  ،اسفم واسع يا  وس بة اسذقن ،وهو بديله ويب هه ،اسرح م

 ،وصلارت اس بللة قبللتين    ،والله أخلذ والله أعقل    ،تةرّف اس لل  

ت اذفتله  . .واحد  سلحةا وأخرى سلةائ  الحاضر ،واسضمة ضمتين

تلدحرج علل     ،وتش قن هو وتعفلرت  ،الأيدي وت ل  ا الأحضا 

وب   أ  يتعلرب  علل  الح قلا      ،الأرض وتش ل  عل  اسكيبات

كما حدثت الجد  استي  خافت أ  ي تر  من هو  الج  ا غفللة  

فأحكمت حاجزال من خشل  مشلبلأ أملام اسحلةا ا      ،من الأعين
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هلار رجلله ا حل لة    أو ربقلت ا بعلض أوقلات اسي    ،ركن اس اعلة 

بكام    ،أب ه وأمه ،غرفلة اسعرياينت ا الإيلللوا  وب   .بالجدار

بلات  الآ   ،ت يمااها أحد ،جهالها من اسفضة والمخم  اسمري

يةفلو   ،بعد أ  نحبت وسلللقها أرجوحة عم  ة ،ق   ييام ف ها

سلاعة اس لدر   " سكلن  . .ق   عل  الأيدي ف ي   إلى سريره هياسلأ

 ط اسحللةا مللن ففلل  اسل لل  سلل ،أضللافت الجللد " تعملل  اسبحللر 

ف فلزت علل  اسحلوت     ،وكانت هل  ا أحلل  نومهلا    ،الأرجوحة

مالل ت كف للا بكللف وصللاحت    ،وارتقمللت بأحلامهللا فتعثللرت 

ف فز الجد بدوره إلى ما ب   ملن اسفلارط   " فرط اسفارط : " ص  تها

فلملله وهللرفي بلله  للت جللي  اسل لل  إلى المجباللر عللالار ا جللاد    

 : د وقال سلو ،وت يلماه عالار ،اسيدق

! هذا اسقف  يبدو أنله محلا  بارتجلاج ا الملخ يلا حلاج        -

  .خذه إلى أنضون ا 

 ،وجرإ الحاج أكرم ي خوخته وأحزانه وأخذه ا اس وم استلاس  

إلى أنضون ا  واسضايواس  ثم إلى فريشو اسلذي   ،وط لة الأيام استاس ة

ولملا الدادت حاسلة    ،طل  ثميال باهظلال سعللاج غلا ملأمو  اسيتلائ      

قرؤوا سه  ،قف  سوفيال لجأ الجد إلى المشايخ المأذونين أبيافي الجدوداس

وت يي قلع اسقفل  علن اسبكلافي   ا س ل  و        ،وكتبوا الحوابلات 

وأسلب  اسوجلوه سل ية كآبلة      ،أفالد ح لا  اسب لت اسكلبا     ،نهار

نظللرت الجللد  إلى مللا ب لل  مللن أثللر ابيهللا عبللد اسللرح م   ،ونكللد

أين كا  كل  هلذا   " قل لة  ت تحدق ما جرى ا أيهر ،و ارت

حركلت أرجل  ق ل  اسرخلو  و بكلت ملع       !. " مخبأل يا حاج ؟

فدارت ك  أوقاتهلا علل     ،وعدت نفاها سب  ما ح  به ،بكائه

وجلافي   ،الأضرحة وعحبت عل ها المياديل  اسضلر ونلذرت اسيلذور    
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فالافر قمل  اسقفل      ،بعدها من نحل  الجلد باسالفر إلى بلاوت    

 . .ه وبات يهذي ا نومه وص وهايتدت حرارت اسباك  وقد

ا باوت أخبره اسقب ل  الألملان  أ  اسقفل  محلا  بشلل       

وأعقلاه   ،وبلالحم  اسدماغ لة ملن بعلدها     ،نحف  عل  أثر اسا قة

وكرسل    ،بعلض حبلو  ويلرا     ،اسعلاج اسذي عاد به إلى حل 

تمإ اسلتبداسه بعلد سليوات عيلدما دخل  اسحلةا        ،مت لرك صلةا  

ضلرور  اسلتبدال   ت يلتفت أحد بعد ذسلأ إلى و ،راه ةق   سن الم

اسكرس  بآخر حت  بعد أ  أصب  ق   يابال  شر عمتله فلدوى   

       .جاده بعار ا كرس ه
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تق إر الجد وأقفلها  ،استي ا الإيوا  غرفة اسعرياين هُورت

ق   إلى ِ   ثم أمر فيُ ،بالمفتا  وأقف  عل  المفتا  ا خزانته

بين الجد  واسعمات وناوا   ،ع و ح ث يكو  عل  مرم  اس

  ..الأعمام وبياتهن

ت يشلهد أحلد    ،أحفاد الحاج أكلرم  بينق   بكر الأبكار  

كلرإ   سبيلات حبل  ا لأ   ،من أبيافي عمومته طفوسته الأولى و  المتأخر 

تجمعلت سل  ملن كيلات     فف  اسايوات استاس ة كانت قد  ،بعده

فتم لهلا ملا    ،سع داستي لوجت خخر اسعي ود ابيها  ،ة كوثرالحاج

سكن اسةحة تظ  تلاحلق الحللق وتليةس     ،تميت عل  ح ا  ع يها

ثلم دفعلت المركل  اسةرقلا       ،فك  كية وضعت بكرها بيتال ،اسرو 

الأملر اسلذي جعل  الحاجلة     . .أو بتوأم مافَّ ات ،باثيتين أو ثلاث

و فظ لها مكانلة خاصلة ا   كوثر تيظر إلى له د  أم ق   بإكبار 

 ،فكلله بلأمره سلب انه    ،عل  اسرغم من كل  اسلذي ححل     ،قلبها

نظرت إلى ق   كمتلافي مهمل    نفلع    سكيها ا ك  حين عادت و

كأنملا أصلب     ،طلال ا نتظلار   ،وسرحت طويلال مع الأحللام  ،ف ه

الجد  وايتدت لهفة ،ققع نا  اسبيين اسذياكين ق   اسمج في 

كل    ،عين الله عل هم ،ساة يبا "  وسود ذكرإلى مالحاج أكرم 

 ،هذا حظهم باسياوا  ،سكيها كتبة ر  اسعالمين ،واحد ياد اسبا 

ملن جهتله ت يبخل  باستالب  ات     ! "  ظهر رخو وتخلفة بيات 

بعلد حلين ضلاق هلو والحاجلة كلوثر        ،واسباق  عل  الله ،والأوراد

ثلاثلة بقلو     ومكث وإياها مع اسبيين وناائهن ا انتظار ،باسبيات
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ودعلا أبيلافيه جم علال بع لد صللا  اسعشلافي        ،تويلأ أ  تضع حملها

ثلم وصللوا إلى    ،رددها الأبيافي بخشوفي مع أب هم( الميفرجة ) س رافي  

وإذا : " فارتفع صوت الحاج أكرم ميفردال هذه المر  بعبار   ،استام

 : وردد الأبيافي بحوت يحد  " : بلأ ضاق الأمر ف    

 هجالشدة أودت بالم

 يا ربِ فعجل بالفرج
 

فأنا أريد وأنلت تريلد ويفعل      ،سكن مش  ة الله فوق ك  ي في

فف  بحلر أسلبوعين اثليين انضلمت ثللاث       .الله ما يشافي وما يريد

اس ريبات والجلارت  . بيات جديدات إلى أخواتهن وبيات عمومتهن

فاسواجل    ،اسلوات  لر  اسيفااوات جل ن عرفلا  خلاطر   تهي لة    

 ، د قبعن صامتات كما سلو أنهلن ا مجلل  علزافي    سذسلأ ف ،واج 

و  حول  ،أصب  اسحمت ملوأ ،ومرت أيام اسيفاس كأنها أيام مأتم

وأصب ت اسزائر  إذا ما امتيعت عن يلر    ،و  قو  إ  بالله ملاذال

نشربه يلوم  " تزيد بعبار   ،كأس اسشاي اسوح د الم دم إس ها ض افة

  .. ".اسحبي إ  يافي الله

وصلار إذا تبلل     ،طعام أكرم وف د يه ته إلى أي حز  الحاج

أملا إذا دخل     ،بل  مات قل لة فإنما يفع  سلت وي علل  طاعلة الله  

 ،خخر اسيهلار إلى اسب لت بكل   خل   ملل في باسباذدلا  الأسلود       

فإنما س دل علل    ،وطل  من الحاجة كوثر طبخة محش  س وم اسةد

نه   اعلتراض علل    وأ ،راض بما قام الله ،أنه رافع راية استال م

نظروا إلى الأمر عل  أنله ملدعا     ،سكن الأبيافي ت ياتالموا. .حكمه

 ،إلى اسحلب ا   هميلوق طال و ،لميافاة ل  أ    ت ف دو  حام

ن للوا إلى اسب لت أك لاس المكالرات      ،استمعوا إلى نحائ  اسعقارين
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استهموا الأطعمة الم وية من كبلد  وااعلات    ،واسزب   والجق بلب 

 ،وناموا ا كروم اسفاتق مع لوجاتهم عل  ضوفي اس ملر  ،ض غيموب 

ثلم جلالن    ،وكذا اسياافي فككن س رال وأبقلن كتابة ونذر  اسيلذور 

يالتمعن بلإخلاص إلى همالات أم     ،عل  مرأى ومامع من ق ل  

 : قدري ونحائ ها ووصفاتها المجربة 

وفتوا اسبز الم ملر يلا    ،حضري اسعف اة باسامن يا يكرية -

 !. حت  ناك  الأول ونبدا وك  عل  رواق . .بيات

ي دمن إس ها دقماقال ساخيال  ،وتيهملأ أمهات اسبيات بإكرامها 

تعلود وتقلل  مزيلدال ملن      ،مريويال باس رفة فتمالأ به بكلتا يديها

 :اساكر فوقه 

 .ع بال ما نت ل  ب وم اسحبي ،أوف ي  ب شه  -

 ،ةلني موالهلا  وعيدما تلذو  أولى اسل  ملات ا فمهلا تبلدأ ت     

 ،وتبلدو لهلن اسداه لة اسعالملة     ،فتدخ  ا حديث  وطه الأسلرار 

تؤملل  اسواحللد  ملليهن  ،فتظهللر وتخفلل  ،سكيهللا تضللن بمللا تعلللم

حت  نقف قل   ،وتأت ها ا اس وم استاس  بأخرى جديد  ،بكلمات

لل   ثملة إ    ف ،سكلن ملا باس لد ح للة     ،اسواحد  عل  ي فة صلبي 

يهل  لملن يشلافي    "  ،ر  اسعلالمين  ة  اعتراض عل  حكم ،اسبيات

يلردد اسشل خ صلبري ا كل  ملر       "  إناثال ويه  لمن يشافي اسلذكور  

الآية اسكريمة عل  أسمافي الحاج أكرم داع ال إياه إلى اسحلبر واسرضلا   

 ،ف اارفي الحاج أكرم إلى تحديق كلمات الله سب انه ،بما قام الله

ضلع ف     يلأ  كل  عبلد ف لا     ،وي ول إنه طامع ا عفوه وكرمه

 :حول سه و  قو  

والحملد   ،أسلتةفر الله  ،من ون حت  نعترض يا يل خ   -

عيلدها يبتالم    .ونعوذ بالله من حال أه  اسيلار  ،لله عل  ك  حال



 21 

ويعلللم أ  كلماتلله قللد مشللت ا رحللا  الهدايللة  ،اسشلل خ صللبري

سلذسلأ   ،الحاج أكرم ما دام أقلرإ بلأ  اسعبلد ضلع ف    سكن . .اسربان ة

خلفلة اسةريبلة اسلتي    تهلذه اس يلأ    سلدوام يفكلر ا  فهو يظ  عل  ا

اس اعللة وأرض اسللدار   ،جعلللت اسبيللات ف الل  يملللأ  اسب للت   

يتالل ن   ،أييما درت واستفت ت ع ع يلأ عل هن ،والمربعات اسعلوية

الله   "  ،ويبكين ا اس ماطات ،يزحفن بين الأرج وعل  الأدراج 

 هذه اس امة وتأملت االحاجة كوثر قاست !. " يكثرهن عل  عبد 

: و  طلويلال  احفظت ما رددته اسيكانت قد  ،اسربان ة ه  الأخرى

وف ه الحلو وف له   ،ف ه الأخضر وف ه اس اب  ،المرأ  مث  اسباتا " 

فملا بلال كياتهلا سالن      !.. "حمر والأصفر والأخضر وف ه الأ ،المر

لماذا قدر عل ها أ    تجد ا بالاتين كياتهلا إ    !. ؟كما اسباتا  

وغللا مللر  أطل للت دعوتهللا !. سفحللة واسب لللة واستوتللة الماللت  ة ا

يلدرجن أملام قلدم ها    وه  تراهن المأثور  خلف اسبيات اسحةاات 

 : ويع ن  ركها الحاف تين 

 !.الجبانة كبا  واسر  كريم..يا الله ،الله ياتركن بالموت -

وتف حت ا يأسها وحاوست أ  تجد ،قاستها من قل  محروق

أصلب   ، تل  ق ل  علل  كرس ه   ف ،يبدو أ    أمل  و،مخرجال ما

 :  دث اسياو  وت ول بإيفاق ،ةلأيبه بأنث  وادعباسيابة إس ها 

أما كا  الأجدر أ  يكلو   !. انظروا بالله عل كن إلى ه  ته  -

 ،عل له لغل  نلاعم كةلبر  اسالفرج       ،وجه أب ض مورد!. بيتال ؟

 ،الأسلود المالب   يلعره   ،ب فتيوا اسراهل  ا ديلره  سوداوا    ع يا

ماذا ف ه ملن اسلذكر    ..اكراسأصابعه اسياعمة كأملود  ،يداه اسبضتا 

خه يلا  !. ؟نحلفه الأسلف    !. ماذا ب   من اسحلبي ف له   !. بربكم 

  .يا فرحتي عل  اسب اض واساواد ،رخو مث  خرقة حارت 
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ا ك  حين إلى خ بة تلوكها بين   دالجدفع  ق   ك  ما ا

ت ذفها مع سل   ملن اسالخط     ،ض أ  تبتلعهاوترفبمرار  أسيانها 

وا كل  مياسلبة    ،الأسود ييد  حظها وع شلتها اسلتي كلاس قرا    

وأحاللت أ    ."هللما اسبيللات سلممللات : " عللادت تقلللق عبارتهللا 

وأحات بماؤوس تها اسكلبا    ،وجود اسعائلة نفاه قد أصب  مهددال

  فخلَّف ذسللأ ع لد   ،فه  استي خقبت وه  استي انت ت ،ا ذسلأ

وسلاعات   ، لمت وجهها ونظرتها اس ائاة ،مع ود  بين حاجب ها

 ،ثل  هلذه اسي ملة   وكأنما وجدت كياتها أدعل  لم  ،سعدها وواها

وهلن ردد  بللؤم يزيلد     ،من له   حرقتهاجمرات  فحبت عل هن

 :  ا ضرامها

 ،بيلات  ،لماذا    مدين ربلأ عل  اسعاف ة واسل ة استامة -

اسحبي إذا كلا  سل  عد ا خل تللأ مثل       ماذا أفادك!. نعم بيات 

عارفللأ   ،سلب ا  الله ا حكمتله   ،مكرسل   ،قفة الهم طول عملره 

 . .حظلأ سكن هالحظ حظيا ون مو!. وناتفلأ 

ولما كا  الحظ حظهن ف د أقلبلن علل  اسحلةاات باسشلتائم      

وأنلت تخلولق  ا    ،فأنلتِ سلداي حل للأ    ،واسعضات ويد اسشعور

إذا ملا  و. .تلأ تعدم ني أنت وإياهلا سكِّتي أخ: وسلأخرى  ،أرضلأ

ايتد صراخهن معال ا وقت واحد تحا الحاجة كوثر فولأ  علل    

وألواجهن فت رق اسكيات  ،وتمتدما تشتع  يرار   ،حافة الجيو 

تكلتم اسكيّلات أصلوات اسباك لات اسحلةاات      . .وساعتهنبيات اسو

ق الحرائل ووسط مث  هذه  ،سكيها ،ويختفين من وجهها ا ب وتهن

ظلت ترتد إلى ركن ركلين ا نفالها وتتعللق     ،ت تاتالم ،س وم ةا

وأي يت عل  اسلدوام أنهلا ملا     ،خ وط بدت لها قوية ،بخ وط أم 

كا  يعور قوي ياع  ا داخلها بهمة    ،تزال تمالأ بها جم عال
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يعور طاغ تتلام  ف له أيلام اسبليين     ،تعرف الهواد  و  ا ستالام

وأصللب ت الماللأسة ا نظرهللا   ،ضللافيتلللو  باسبشللائر اسب  ،قادمللة

باتت تدخلها ا ك  مر  بثلاثة بقو   ،وه  مراهية واث ة ،مراهية

وعانديني يا أيلام إذا  "  ،أو ربما بخماة دفعة واحد  ،عل  الأق 

ص    أنها كانت تعلم أ  المعركة سلتيول   !.. "كيت تاتق عين 

 ي هلا  سكلن ع  ،عن مزيد من اسبيات ييضممن إلى اساب ة المشلؤومة 

وكانلت قلد أخلذت ميلذ      ،كانتا تقاا  وو حبلة الميل  واسالعد   

اسزلة اسثاسثة تاأل بحور  أدهشت أه  المخقوبة عن عدد اسذكور 

خوال وا أقربافي اسعائلة من الأعمام واسعمات والأ،والإناث ا اسعائلة

تيفث ا أذنها عن أ  اسعلرق دسلا س    وأم قدري ب  ت،واسا ت

وبللدأت . .وهلذه عائلللة إنلاث   ،عائلللة ذكلور وهلذه  ،إلى سلابع جد 

تالألها   ،إلى وس فتها وب ت سرها ،الحاجة كوثر تركن طويلال إس ها

 :م قدري تخرج الحلول المخبأ  وتردوأ ،ا ح  لهذه اسبلايا

. .ابلدئ  ! لوّج  عبد اس لادر   ،الح  يا أختي بين يديلأ -

 !. ما سلأ ح  غاه !. جرب  . .اسضر  دوا!. جا  نبضهن 

ويبلدأ بعلدها يلمل      ،ويامع ق ل  الهمل  ملن أم قلدري     

 ،وذات خ بة يقلق بهلن علرق الح لا     ،سلكيات ويكشف اسدسائ 

 :وييفور  ا وجه أم قدري دفعة واحد  

اسلت     ،خرإابلة اسب لوت اسعلامر     ،أنت رأس اسبلافي كلله  -

 !..عل  ي بتلأ 

والمرأ  مشت ورافي عماها مذهوسة وخرجت من اسب لت مقلرود    

وت ييفع إنكلار الحاجلة كلوثر و  ترط باتهلا ا رد      ،جههاعل  و

اسك للد اسللذي انفوللر ا وجههللا ووجلله اسعللم والألواج واسبيللات     

بل  أسلد    ،ومر له   أحرق صوتها ،وأحيت رأسها ،اسحةاات
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فاستكانت إلى تال م علاجز ودخللت ا صلمت     ،أنفاسها بعد ذسلأ

الآ   ،جديلد إلى أ  أف  عهد وبدأ عهلد   ،أيبه بحمت اسياسكات

 :وأيرقت الأنوار  ،طلع عهد اسذكور

ربل  ملا قلرمني ملن هلذه       ،أرييا ضل كتلأ يلا أم عبلدو    -

 . .حاجتيا ،الله   ب   يع دها ، اتخلحيا من المافَّ!. اسض كة 

قاست أم قدري دو  أ  تاتق ع رؤية ض كة الحاجلة كلوثر    

ا و  اسيظلرات اسشلزر اسلتي رمتهلا بهل      ،بع ي ها نحف المةمضلتين 

ف للد عللدت نفاللها صللاحبة اسفضلل  الأكللبر ا اسللو د    ،اسكيللات

 " !.ها والجايات كثار إ  يافي الله فها قد أثمرت نحائ  ،الم مونة

والله تاتاهل  ص ي ة  ،يا ت بريني ،خذي  ل  يا ع ون  -

 !. حلو خحوص  

 ،هيهيت وأطل ت لغلرود  طويللة   ،ردت الجد  بوجه صبو 

طل ته عل  الموسود ماتبشلر  بأيلام   أ ،ثم صاحت باسم شم  اسدين

ويقللع نلور    ،جديد  ييقفلئ ف هلا ظللام اسبيلات إلى غلا رجعلة      

  .اسبيين

*** 

      

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

- 6  -

 

بعلده  انلتظم  و ،موسود ذكر بعد ق   أول ،طلع شم  اسدين

وفلاض   ،أصب وا ا سيتين بم دار عدد أصابع اس دين ،اسذكور ع د

 ،ا ثلم درجلوا ا وقلت واحلد    رضلعوا ولحفلو   ،الحل   مع اسعا 

وتالألها أم   ،ألهرت بالاتين الحاجلة كلوثر وتلدست ف هلا اسثملار      

 : قدري عن حالها الآ  فترد 

مرت عل يا أيلام علزا   . .إيه ،من رض  عاا!. الحمد لله  -

 !. ابن خدم لجوج . .ون   وعكر قيادي 

 :وسكن راحلللت اساكر  وجللافيت اسفللكر   

تكو  مثلهم تقلع وتلدخ  وتملل     حرام يا ق  !. حرام  -

 !. اسعين ؟

 ،أصب ت الحاجلة كلوثر كأنملا نهللت ملن الآملال جم علال        

إ  هلذا اسلذي ظل  ا ركيله يحلدمها ا       ،ونولها الله ملراد قلبهلا  

وبالحقلام اسلذي    ،يذكرها باسةحن اسلذي انكالر   ،غدوها ورواحها

 قعلر  بك  هذا اسرملاد الميقفلئ ا  . .تراكم ا اسرو  ك  تللأ اسايين

 . .المي   اسحدئ

 ،كا  مج في شم  اسدين ن قة  ول ا ح ا  اسعائلة اسكبا 

ف لد انت ل  ملن علات      ،ب  ا ح ا  ق   علل  وجله اسحلوص   

من اسشعور اسقويلة كولزات اسحلوف أو المكلان      ،اسياافي واسبيات

ومن اسفااتين إلى ما  ت اسركبة وأسوا  لعلاب ط اسبيلات    ،اسياعمة

إلى مشهد جديد ت . .مشاط والمرايا اسحةا  واسكبا وحبااتهن والأ

بلرؤوس   ،أصب  يرى كائيات ترف  عل  هواها بحرية ،تأسفه ع ياه
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وربملا بللا سبلاس يالتر نحلفها       ،وبأقلدام حاف لة   ،صةا  حل  لة 

  بل  أخلذ يلاحلظ ملدى ملا       ،دو  أ  تثا است افي أحد ،الأسف 

وصلار يتأمل     ،لجم لع تبعثه من انبااط وبامات ارت ا  ا وجوه ا

 ،جدته وه  تض لأ ملن قلبهلا وحولهلا اسحلةار تقعمهلم ب لديها      

فردتهلا إلى يلبا  حللو     ،وك ف اولت ع د  ملا بلين حاجب هلا   

يهوعللو  ا  ،أبيللافي الأيللهر ،صللب ا  اسلفللائف واس ماطللات .مليعإم 

وفوقهم أرديلة مةربللة تميلع أذى     ،صمت الأسرّ  بع ونهم المك لة

وبلين   ،تعبق رائ ة اسدرير  واسحابو  المق   وا سفائفهم ،اسذبا 

وعلل  اسحلدر تعل لت أكلف الحالد       ،اسثي ات اندسلت الأحوبلة  

وبلاس ر  وقفلت    ،وققع اسشبة واسرلات اسزرق ترد عين الحاسلد 

اسحةاات أخوات اسحةار يهزل  الأسرّ  برفق أو قلركن بأيلدهن   

افي الجلد  وغا مر  أثار است  ،كشاية اس زرا  سقرد الحر واسذبا 

ميظر إحدى اسكيّات تدفع بوس دها إلى الجار  أو اسزائر  تريها إيلاه  

 : فأوص  بةض   ،ستقل  مراد قلبها

ماهو سب ل لة اسقلاسع واسلداخ  واسع لاذ      ،هذا ماهو سلفرجة -

 !.  بالله

وتارفي ا الحلال أكثلرهن خشل ة واتعاظلال إلى أمهلا ستحل         

ثلم تضلع    ،الجمعلة وقت استام ع قب ل  صللا     ،سحةاها فضاضة

غقافيها عل  رأسها وتخرج ستل   بيتف اسرصاص المفرقعة ا ع لو   

أملا اسحلب ا  الأكلبر سليقا ف لد      . .الحااد عل  أربعة مفارق سلقلرق 

س   من ملاب  ضلاف ة تالتر    ،انقل وا يلعبو  مث  ي اطين صةار

بل  بلات ملن الملأسوف أ       ،كما كا  ق   يرى اسبيات ،أبدانهم

تتلكلأ الأم ا  ف ضله أو    ،تعال بعريه بعض اسوقلت يرى اسحبي را

 ،حت  تعلود إس له حلين يخقلر ا بالهلا      ،تتشاغ  قل لال أو كثاال
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وأصلب  اسحلةا   . .فتلباله سلرواسه أو حفوضلاته    ،وبعد أ  يتفيدل

وربملا   ،أو سلمداعبة اس دوية واسعض ،بعريه مدعا  سلت ب  واستيدر

ا اسعاطف لة أوا لحظلة   امتدت يد أمه فوذبته ا إحلدى جائ اتهل  

ورفعته إلى فمهلا علل  ملرأى ملن الجم لع وباسلت        ،غرفا  قلبها

حمامتلله أو عضللته مللن مؤخرتلله اسبضللة عضللة أيلله  مللن مللذاق  

ثم بعدها أسباته بارور سرواسه وفان لتله اسب ضلافي وريلت     ،اسفاتق

 ،مافي اسكوسون ا عل  كف ها وما ت رأسه ورقبته وما  لت أذن له  

أملا ق ل     .سراحه س لهو مع اسحب ة الآخرينوأنهضته ثم أطل ت 

 ،تعلق بهلم وهلام   ،اسحةار بعين اسفر  نظر من عل  أريكته إلىف د 

وماإللد اسزغلل  اسيابللت عللل  رؤوسللهم   ،قبإلل  وجيللاتهم اسحللةا 

كركللرهم وداعلل  حمامللاتهم ا مللر  وهللم يفكللو  أمللام  ،اسقريللة

للهم  حم ،"أجراس اسفضة " وسم  ك   اسب ضات أسفلها  ،ع ي ه

ضلمهم إلى صلدره    ،أكثر اسوقت عل  ساعديه اس ويين وهدهلد لهلم  

 ،س اهم حل بال وأطعمهلم  ،وخش  أ  يت حفوا كعروق غضة خضرافي

 : اسيوم ا أحضانه فلا بد أ  يبث ا خذانهم الأغي ات والحكايا 

هلكلني   ،هذا اسحلبي   ييلام   ،الله يوف لأ. .خذ يا ق   -

. .امرأ  اسعم وتدفع بحةاها وتلذه   ت ول!.  والله من كثر اسبكافي 

وق   يمالأ باسحةا يقبع علل  خلده قبللة ويهلزه علل  يديله       

ثلم   ،كأنله رد إس له اسلرو     ،ف هدأ اسقف  ويياغ  ا حضليه بفلر   

 :ي ول 

 ،بدها حِيا إة ،الماأسة ما ه  ك م ا ،ما بتعرفو تااسو اسوسد -

 !. وبعدين يا جوفي يا موجوفي 

وته أ سه  ،اسراع  أغيامك ق ع     ح ةوهكذا وجدهم ا فتر 

ياللمع ثةللافيهم  ،أنله اسراعلل  لهلذا اس ق للع ملن اسرفللا  اسحلةار    
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وهم قلد انشلدوا    ،تلمعهم حوسه وقك  لهم الحكايا ،وييتش 

ع يلاه وحركلات    ،فاكيوا وقد يةلهم صوته الآسر ،بأبحارهم إس ه

يبدأ ق   مجلل  الحكايلا باسلتعاد  كل  ملا سمعله ملن         ،يديه

يخرج من حكاية اسكذ  ويلدخ  ا حكايلة اسةوسلة     ،لجد  أسوما

اسراعل   ودتله فكلر    ار ،ثم يح  إلى حكاية اسمخلوم  ،واسيعوات

وجد ف ه ققعانال من الأغيام تمللأ   ،ورأى ا ميامه حلمال يتكررب و  

وصلاحبها اسراعل  يالتتر بحلوفها ملن ريلا         ،اساهول اسضلرافي 

ه يمللؤو  أرض اس اعلة أو اسلدار    كلما رخهم أماموبات بعدئذ  ،بارد 

سل  لو سله أ     ،أنله اسراعل  وأنهلم خرفانله     ،فكر أنه المعني بهم

يتللدثر بللاسفرو  مللن  ،يالر  بهللم ا الجبللال ويةللني لهلم بالمزمللار  

تماملال مثلملا سملع ا     ،أصوافهم ويشلر  ملن حل لبهم ا اسحلبا     

غدا ق   وهكذا  ،أو مثلما رأى ا الأحلام ،الجد  أسوم تحكايا

وعيدما نشؤوا وتقلعلت أع ليهم إلى    ،من ج   وهم من ج    حق

فتلل  يخقللو أولى خقواتلله ا عهللد  وجللدوا أمللامهم ،هللذا اسراعلل 

حتل   جل   اسب ت ا ك  أوقاته كا   ،سكن دونما أقدام ،اسشبا 

يل  ال ملن خشل  اسكيبلة أو سلو  الجلدار        ،ركيال من أركانله عدوه 

 . اسكؤوسالحائ  أو طعم اسشاي بالمالأ المعتق ا

 

*** 
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 ،عهد اسشبا  بوجله ملل   عل له سل مافي أنوثلة     ق   دخ  

 ،بلين اسيالافي   كا  حت  ذسلأ الحين قد أمض  يقر ح اته الأكلبر 

وأصلب    ،بين الجدات واسعملات والجلارات   ،بين اسبيات واسحبايا

ك  من يشاهده لأول وهللة يته لأ سله أنله أملام صلب ة ملن صلبايا         

سلذسلأ ت   ،مرتاحة تهدأ ا أحضا  اسيعملة واسزييلة  صب ة   ،اسب ت

تكن أيٌّ من الجارات أو ناافي الأعمام أو بيلاتهن اسللوات  أصلب ن    

ستعبأ بةقافي رأسها أو ثوبها ا اور قل لال أوكلثاال   ،صبايا ا سيه

سفتة  ،كا  ق   كأنه است   من ك  أنث . .عما كا  ل  ستره

أمثلا ل وكلملات    ،وحملر  خول    ب اضال ،أو صوتال أو حركة وغيوال

كلا  قلد    .والأكثر من ذسلأ ك د ناافي ودسائ  وكذبال أب ض ،وطرفال

بل  الحل  ا أغلل      ،محمو ل عل  اسلهفة والإيفاق ،رتع بعوزه

وعلل   فقلع عل  الح ا   ،ا أحضا  اسياو  وبيات اسعم ،الأح ا 

وأسلف ملن ا اسب لت رؤيتله      ،تلرف أنثلوي  زييه يبوجه  ،اسشبا 

اسك ل  ا اسعلين    ،شلعر اسوحبالات   المالاح ق واسعقلور  تخدم يا

 ،وهلات  مل لاط اسشلعر  يلا فلانلة     " واسزنود ب ضافي والأيدي محيا  

وأيلن   ،هلذا المعقلر   ،ودخ للأ يا علتانة أعقني ملن كلريم عرسللأ   

غاسبال ما كانت عمته فدوى تتدبر يلؤونه بعلد    ،". .علبتي اسبودر 

يكلاد يق لق أ  ي لدم إس له      ثم أصب    ،أ  تزوجت أختها فولية

وسل   بعلد    ،هل  صلاحبة اسفهلم واسلذوق    " ،أحد مالاعد  سلواها  

ي ولها ق   سك  من  اول أ  تعرض خدملة أو  " حيانها حيا  

وهو ق  بله   ،وسو كا  ص  كأس من اسشاي ،تدس  سه بمعروف



 30 

سلذسلأ ت يكلن س  بل  أ      ،جبرا  خاطر أكثر ميله أي يل في خخلر   

 دفعتللكانللت ا اسعحللر صلل فال . .ريللاتت للار  عمتلله فللدوى بالأخ

 ت داس ة الححرم س شم  ثم تركيه هياسلأ ،ا أرض اسداربكرس ه 

 ،عيدما تة   اسشم   ركه إلى الحلائط اسةربل    ،الهوافي ويتال 

 ،ف  بع هياسلأ ساعات يعل  ملن اسيالمات وحكايلا الجلد  أسلوم      

يمضل   وهكلذا  . .وتعود فتدخله ا ركيه عيلدما قل  وقلت اسيلوم    

يأكل  ويشلر  وي ضل  حاجتله ا      ،ات اسيهار علل  كرسل ه  ساع

 ،وإذا كا  ظهر اسم   أفرغت اسعمة فدوى ب ت اس اعلة  ،قارور 

ثم ن للت إلى اسب لت    ،وقامت بإغلاق اسشباب لأ واسدرفات اسشب ة

ويقفت عتبة اسب ت ثم أخذت  مم ق ل    ،برم   المافي اسااخن

يتل ل  فركاتله    ،اسعلذ  الماتالم س ديها الحان تين وك   تفريكها 

ثم قشو يعر رأسله بلاسب لو     ،عل  ظهره بلذ  يظ  ياتزيد ميها

 ،وه  ته   عل ه طاسات الملافي الحلار  وترغل  اسحلابو      ،ويدعلأ

 ،وتع د اسكر  حت  يحا جاده هذه المر  مثل  اسشلوندر  الحملرافي   

 ،وعيدما تفت  اسيوافذ يكو  ق   ا ركيه ملتفال بالميايف اسب ضلافي 

وهلو يريلف بعذوبلة كأسلال ملن       ،ع ميها وجهه اسزهري الميوريقل

 . .يرا  استوت أو اسل مو 

أسفن وجوده وأفضلين إس له بيتلف ملن     اسياافي لوجات الأعمام 

عول  سعلالمهن    ،حضيها وطلا  سله اس  لام بلدور الملؤتمن      ،أسرار

 ،يكلد  سله  أصلب ن ف ملا بعلد     ،المل في بالمكائد واسةا  والحارات

ووجد نفاه بعد حين يضل ع   ،ويض كنحةا  قكن اسدسائ  اس

هو يعلم ما يعلم سكيله   ،يةرق ا اسويايات واسيمائم ،بين الأكاذي 

 . ".أخوات وحباي  ،سمن عل  عا " لدهن أمامه 
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ويكو  اسحخ  قد هدأ ف لدخ    ،يح و اساهر ا خخر اسل  

أما ق   ف ول  من جديلد   ،اسكبار قب  اسحةار ا نوم بلا أحلام

س   بلأحلام   ،س بدأ سا  اسل   ،أ  أوى إلى ركيه عل  اسكيبةبعد 

الجدتا  أسوم وكوثر تتياوبا  اسحل و واسةفلو     ،يحيعها عل  هواه

بعلد يلوم كأنله     ،فدوى ماتل  ة ا فرايها ا اسركن الآخر ،أمامه

يب ل    ،أما هو ف د أخذ ي ل   كل  ا قلات ا مذياعله   . .اسفيافي

ولول ا ا قلات   ،يبة ميه ف ا صوته اسياعم عل  ماافة قر

ويتالل  هيلا وهيلاك بحثلال علن       ،ف تامع إلى استالاس  والميوعلات  

ثم يقلق ض كته اسكبرى وهو يعثلر علل     ،اسكتشات أو تمث ل ات

عيدما يمتلد اسالهر    ،م قع من حوار فكه بين أم كام  وأبو فهم 

 قلو سه أ  لع  مالأ استام أغي ة طويلة لأم كلثوم ياتخرجها

ا خخللر اسيشللو  واله للام تلاملل    ..اساللاحر ا أي وقللت يشللافي ك

داع  جفي لله  للف ،أسماعلله أولى وي للات المللؤذ  سلالللام الأول 

ي ر  كرس ه ب ديه من اسكيبة ويم   ووها بجالده ثلم    ،اسيعاس

تح و الجد  أو اسعمة فدوى ا تللأ اسل ظلات فتالاعده    ،ياتل  

 ،علل  ظهلره وييلام   يتملدد   ،إحداهن برفلع قدم له علل  الأريكلة    

ييةم  ا أحلام سلتكو  فا لة ملا يالل  بله خرفانله والأملات        

أحللام مبتلور     ،سكيها أحلام   تشف  اسةل   ،اسيعوات ا اسيهار

نوم خف ف غز ن  كما ت ول الجد   ،نوم مت قع همونلأ   ،م قعة

الأقلر  إلى  وا اسحبا   ،ييام عل  حش ة ققي ة فوق اسكيبة ،كوثر

 ،تمتد يده اسياعاة فتقق لر اسراديو ،فت  ع ي ه ويتثافي اسظها  ي

 ،يتمق  بلاسقول واسعلرض   ،ثم لل  ف عتدل عل  كيبته بتكاس 

 ،يداعبله قلل لال ف هلر بلين يديله      ،يث  إلى حضيه اس لط اسكملون   

ثم يدفعه بكفه ف ال ط أمامله وييظلر إلى    وأسف  ذقيه يدغدغ رقبته 



 32 

ا  عل ه بلاسا وتالاعده   اسعمة فدوى تحبّ  ،وجهه بثبات ويموفي

بح ن مافي ف ةا  وجهه ولففه طويلال  أت هت ،إلى كرس ها نت ال 

ثم يدعكله ب ديله    ،سكيه يب   يعره الأسود مبللال مبعثرال ،بالميشفة

ويخرج مشقال من ج ل  سلتر  اسب واملا اسعللوي ويبلدأ بتمشل قه       

تله  وبعد ذسلأ يمر برؤوس أسيا  المشلط علل  غر   ،وص له إلى اسورافي

ثم تمتد يده  ،اسكث فة ويا   برياقة بعض خحلات عل  جب يه

ف خرج مرخته اسح ني المدور  ويحلل  علل     ،ج به الآخربآس ة إلى 

وجه ب ضوي أب ض مث  اسبدر، عل  خده  ،اسيبي عل  هذا الجمال

ي لر  فمله ملن الملرخ  ويللثم       ،ويار  خف ف بدأ باسظهور ،خال

 ،ت را به اسيالو  لأ الحين تا ذس. .فاب ا  اسذي صور ،صورته

تبلدأ سلا     ،ييضممن إلى الحل ة ويبدأ  اسةمز واسلملز ثلم الملاغفلة   

 ،وتي ضل  اسالاعة بحل لتهن  ل ط بله      ،اسيهار كما ت ول الجلد  

تيلدفع إحلداهن إلى وسلط     ،ياتمعن إلى الأغان  ويشاركن ا اسةيافي

وق ل  يحلفق أو    ،وثاسثلة  ،تيضم إس ها الأخلرى  ،اس اعة وترقس

وإذا ياا اسةرام تيزل اسدربكة من عل  رفهلا   ،قع عل  اسش يو

 :ا أعل  اسارور يحلن إلى اس فلة . .ويشتد اسلع

بللا أفللام بللا     ،أنت فيا  يا ق   وتمث للأ ما سله مث ل    -

 . .ت برن  ع يلأ يا ق   ابدا ،سخام

ت للول اسعمللة فوليللة ثللم تؤيللدها الأخريللات ف دفعيلله سلل لبي   

 : أدواره  رجافيهن وي وم بأحد

خذ من هذا  ،والله بتحا تةرّف اس ل  ،ت برن  يا ق   - 

 ،بعلبلة لييتهلا   وتلدفع إس له  إحلداهن  ت لول  !.  جلرا    ،ويلوف 

 ،مل لاط اسشلعر   برد الأظلافر و وأخرى بحيولور عقرهلا وثاسثلة بمل    

يأخذ من  ،وق   يبتام بخفر اسبيات ،مز اةتوي حوسه نتضاحكي
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بحركلات أصلابعه    ،الأيل افي  يالتخدم بدرايلة كل  هلذه     ،ك  يلد 

يلدهن وجهله بلاسكريم     ،اسري  ة يك ل  ع ي له ويلزج  حاجب له    

تخلع إحداهن عل  صلدره   ،وأحمر اسدود ثم يض ف أحمر اسشفاه

وتتعلللق  ،وأخريللات يملللأ  لنللوده بالأسللاور  ،كردانهللا اسللذهبي

ويبلدأ بعلدها أدافي اسلدور     ،به حت  ييتهل  فحل  اسزييلة    هنبحارأ

يلدخلن اس اعلة علل      ،  الأعمام دور اسقاباتتمث  ناو ،الميتظر

حين غر  بالملافيات اساود وللان أمام ق   عل  اسكيبة الم ابللة  

 ،ويبدأ  يياغشيه بالأسل لة واستلم  لات   ،بانبهارييظر  ا وجهه 

من عمتله   ،يدها/ ثم يقلبن يده  ،خولهوهو يبتام بخفر ويواري 

 ،ا يلعره الأسلود   تت دم ميه وتشك  ورد  ،تيهض واحد  ،فدوى

سلب ا  ملن    ،مث  اس مر ابيتكمو.  .أو تعلق ا رقبته طوق ياسمين

 ..المّل وهيلا حقيلا الج   ،ويا أختي ون جايين وطمعلانين !  صوّر

 : وتج   عمته فدوى  ،وكلمة من هياك ،وكلمة من هيا

سكن قبل  ذسللأ لل  أ      ،يا أختي س كلم اسرجالُ اسرجال -

 : اسقابات وتج   !  سوا ؟ ،ناأل عيكم

ومتل  نأخلذ ردود    ،هلذا حلق  ! اسأسوا !  سوا أختي سوا -

 الجوا  ؟ 

وتاري عدواها  إحداهنض كة  تيفورفرمش ه بق    يرفو

وتي ض  حفلة اس وم فتيهض اسيالو  مخب لات حفيلة     ،إلى الجم ع

 .من ض كات لحفلة اسةد

اسلع  مع اسيعولات الحلابلات كملا قل  ق ل  أ       بعد  

أحلد  يحل   علل     ،خرفانله ييادي علل    ،مامهلوجات أع يام 

فهلذه الملر  للد     ،يلتخا أحلدال ملا دو  الآخلرين     ،اسحب ة بل به

وا مر  أخلرى يحلب  ا نظلره مي وسلال      ،خا من يؤتمن لالاساّ
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ويخلرج ملن ج ل  اسب واملا     !.   فتعال يا حلّ ،مث  فار الحب 

اسشل رافي أو   ويرس  ا يرافي اسياعمين أو اسباسوظة ،فرنكال أو فرنكين

عيلد أبلو خل ل      ،  تذهبوا إلى اسااحة" اسب ضافي من رأس الحار  

أو ب قعلة   ،يذه  أحدهم ويعود بيحف قرص نلاعمين ! " أط   

ويأخلذ ق ل  مأكو تله ب للد     ،باسوظلة اسلتب   أكثلر ملن نحللفها    

ويلد  أذ  وكلف علل  اسرقبلة      ،ويمالأ باستلاب   باس د الأخلرى 

 ..وتي ض  الحكاية

يشتة  عل  هواه حت  ذسللأ   لاسذي   يزا المذيافي يلتفت إلى 

يهلدر بملا يحلدفي    بجانبله  ييتبه إلى ذسللأ الميال  اس لابع     ،الحين

!. جافي دورك أنت"  ،وقد جللللافي الآ  دور استال  واسيةم ،اسرأس

ي ه له سلمقاب لة اسلتي جعللها بلين      " ساعة س لبلأ وسلاعة س لبللأ   

حتل  يحل  إلى الأغي لة    زر ويلدفع بلالإبر    اسيدير و ،عبارت  المث 

يا أبو  ،ويا ع ني عل لأ يا فريد ،اصمتوا واسمعوا"  و ،استي ييتظر

هلذا  !. واسمع  عمتي اسمعل  وادعل  علل  ملن ظلمللأ       ،اسقر 

ك   أولو ،وا ماافي اسم   حفلة ميوعات ."فريد معلم المعلمين 

  همل    ،عل  أغي ة جديد  لأم كلثوم يهر لمع اسكبار واسحةار

. " .هذه كوك  اسشرق هلذه ! اس وم يا ع ني غا نةم " ة و  حرك

" يالتع د اسكلملات ويدنلد  معهلا      ،ويه م بحوتها وباساهر الملوفي

وخه يا . " .وياغلني وانت بع د عني ،واحشني وانت قحاد ع ني

وقلبله ا   ،ق ل  عايلق  !.. سلحبر حلدود يلا حبل بي    ! عين خه 

قل  سيلا يلا ق ل      " ! و  أحد يدري من هل  ا ظوظلة    ،ه ام

ويتهاماللن ثللم يقل للن ضلل كات   تمالحلله اسياللو    "  ..وأرحيللا

 وإذا ردإ ،وهو يةر  ويالر  بياظريله ويكلتم الأسلرار     ،كالأجراس

 : عل  كلماتهن ي ول 
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 . . بد أ   ن -

 :  ض فويلتفت إلى عمته وي

  .ومن يحبر يي  ،عمتي الحكاية حكاية صبر -

: ويةللني سعبللد اسوهللا    حاجب لله ويةمللز بع ي لله ثللم يلعالل

" طلال انتظلاري سوحلدي    " ثم يلدخ  ا أغي لة    ،"حك م ع و  "

 : وتش   اسعمة فولية ب دها وترد عل ه 

 !..ما بعد اسض ق إ  اسشد   ،اصبر ابن أخ  اصبر -

 : وي ول هو  تض لأ اسياافيو 

 . .يا عمتي أحرقتِ اسقبخة!..    -

 : وترد ه  

 .ما ا غا المجرفة واس بربعد اسحبر . .س   ما بتعرف -

 ،إلى ق لل  ا يتاللل  اسحللب  سعحللر أو وقللت اسظهللا  ا ا 

تت للق خرفلا  اس ق لع حلول      ،يةتيمو  وحدتله وتشلاغ  اسيالو    

ويبلدأ فحل  الملزا      ،المدرسلة  من اسشل خ أو   عوداسع    ،اسراع 

أس ابلال  كعادتله  هلو وضلع لهلم     ،واسيكات وحكايا الأفلام والأحللام 

ما أ  يقلق  ،ت  نُا ت أسماؤهم الح    ة أو كادتيياديهم بها ح

ت يلي    ،كأنه مفحل  عل له   ،ق   س بال حت  يلب  صاحبه سباال

حت  لوار اسب ت من الأقربلافي   ،اسكبار واسحةار معال ،أحد من أس ابه

 ،يكف  أ  ييظر إلى أحد ما ملر   ،سك  س به ،والأص ا  والجاا 

ويضل لأ ملن يالمع     ،سل ل  حتل  يقللق ا   ،ربما من اسيظر  الأولى

باسيالبة إلى اسحلةار    ،ويعو  سشد  المقاب ة بين اسل ل  وصلاحبه  

الحلل   : من مث   ،جم عال باتوا يُعرفو  بأس ابه استي أطل ها عل هم

 ..أنا ديةول حبون ويام  كابور وأبو اسزيتو  واسكزبري واساّلال و

في لأنهلا  أما اسبيات فكا  يتفين ا أس ابهن كأ  ي ول لإحداهن لرقلا 
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وسلثاسثلة   ،وسلأخرى فافاة إذا كانت ض  لة الحوم ،سمرافي بشعة

وفقوم المةرب لة لملن    ،ة إذا كانت صةا  تزحف بين الأرج فرت ك

فعمتله فلدوى    ..خرى كلثا  أوأس ا   ،به ة الحانكانت جم لة 

اسلتي تياكلده   سع د وصبو  امرأ  عمه  ،قلو سه أ  يياديها خاتو 

 :   حت  الماافي ياكتها ب وسه وتتشاجر معه من اسحبا

  .نيوا صارت تعرف الحك  -

و  س ما بحضلور   ،ولن جيونها عيدما تامع بكلمة نيوا 

فتشلتمه وتضلربه علل  ظهلره ب بضلتها وهلو        ،سلفاتها أو إحداهن

وا حال كانت هزيمتهلا أمامله أكلبر     ،يض لأ حت  قمر وجهه

 :سرعا  ما تقلق سلاحها الأمض  

 ..ا   الجنك! اسكت و ك  -

مما لع  ق   يحمت حزييال ب  ة اسيهار وا ع ي ه نظلر    

 ،ترم له ا اسعبلوس واسحلفن    ،كلمة واحد  تبدل حاسه ،عتا  مر 

 :ن سكن اسحل  هّ 

 !.   ت ل  س يتلأ كرمال الأجاويد  -

ت ول صبا  وتعود فتاترض ه بحفية قضامة باسالكر أو حبلة    

 : بأي كلام كأ  ي ول( ف شهاي)ثم ف أخذ ميها  ،تش كل ت  ماكة

 ،فاسكفتا  غا متعادستين أصلال!. كف  بلاك عني أرجوك  -

وإ  غلبللتني يللا  ،إذا غلبتلللأ   فخللر سلل و ،أنللا ول  وأنللت ول 

وإذا  ،سملا  هلذه الملر    !. هات   ،صارت فض  ة اسدهر ،مفعوصة

  .كا  عيدك ذوق أصلال تفهمين

بعلد   ،قته إياهفتي ض عل  يده  اول أ  تخلس ميها ما أع

ف علود ويضل لأ    ،ثم تلدعو عل له بلالحم     ،أ  سمعت ما سمعت

 .كمن يكركر ا خاصرت ه



 37 

ق  ول  ،تشفق ببحرها تشف  الوتدخ  الجار  اسعوول أم قدري 

فلترد الجلد  بحلوت    . .خلذي جافيتللأ قفلة الهلم    : ق   لجدته 

أت  أم قلدري تل  كانلت  . .  تبهلدسيا . .ه  است  و ك: خف ض 

 : سكيها ت ول ،كوثر فتمض  بح بتها يقراا من نهار سزيار  الجد 

 ..أنا ت خت إ  لألور ق   -

فتلدسق ا حضليه حفيلة    ،ثم تمالأ ب د إحداهن ست ودها إس ه 

تضلع  ثلم   ،من حب   الآس أو أبو فريويه أو ك   يوسف أفيلدي 

وت تشلفع  ..فهذا يت م،من أج  اسثوا ،راحتها عل  رأسه وتب  ها

إذ سرعا  ما أسحق بها ،استي كانت تجلبها إس ه لها ك  المأكو ت

   .وح ك  لقاق ا به  توعرف،فةل  عل ها( أم عمايا) س  

ف لد أطللق عل هلا ا    ،وحت  الجد  كلوثر ت تاللم ملن أس ابه   

كا  ،سكيه ت يكن س تفوه بله ا حضلورها  ،وقت متأخر س   اس رمة

ول وهلو يراهلا تهلم بلدخ    ،يهم  سلياو  بحوت أقلر  إلى اسف    

 : اس اعة

 !.هّ  جافيت اس رمة  -

وهن يامعن ا اسعبار  ملا يشلبه ت ل لد     ،باسض لأ نيخرطيو 

توجه الحاجة كوثر فت ،يبلعن اسض كاتف ما ه  تدخ  و ،صوتها

 :  ول إس ه بريبة وت

والله يلةلتلأ ملا هل      !..؟ماذا كيلت ت لول يلا مي لوس      -

 ..نظ فة

 : ويض لأ ق   م ه هال وي ول  

تعلاس   ! تعلاس    ،  ي في وح ا  اسةلواس   ،نو    ي في يا -

. .أبوس روحلأ يلا نلو    ،هيا يا روح  عل  اسكيبة ،اقعدي جيبي

 ! هات  س وار  
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 : وه  ت ول سه 

 !.لأ باية خا وحق رب  الله ما يلَّ ،حاجتلأ بلف -

تخرج  ،وتجل  إلى جانبه فتلف سه س وار  وسيفاها أخرى 

 ،باستيلاو  أو س   اسدخا  ال معيقل ا   ،قداحتها اسفت   وتشع 

 ،ويظ  ق   يضل لأ  ،ب يهماكاسح ن وييفضا  اسرماد ا صدفة 

 . .تقرد اسياو  اسدخا  بأيديهن ويلعيّه ويظ  يض لأف ما 

ف لد   ،ت يالم من س  اسذي من حوار  وترا  وحت  الح  

كما أطلق عل  اسرابة خللف   ،سماه ق    افاضه بجور  الهم

وكا   ،لأنها كانت ملف  اسيفايات والأوخام ،ور اسب ت باسوعة الج

ا لحظات ن مته عل  الجم ع وعل  نفاه سرعا  ما ي لول داع لال   

 : راج ال 

  .الله يهدها حور  فوق حور  ،كله من جور  الهم -

كانلت  ةاسبال ما ف ،ا جلاات استشاور ستام ة موسود جديدأما 

 : إحدى اسياافي ت ول 

فلماذا اسب ث ووجع  ، سم عيد ق  ا ،  تتعبوا أنفاكم -

 . .اسرأس

 : وي ول بزهو وق   يض لأ  -

  .وأنا يأت  يةل  بعد ،أنتم سموا بما تشاؤو  -

سكن أجمل  ملا كلا  يالل  أغيامله أ  قمللوه بكرسل ه إلى        

يتفين ويل   بها عن ظهر  ،عيدها تق   سه سعبة الأس ا  ،اساق 

 ،تار  عل  اسزقلاق  تله  هياسلأ يق  من فت ة ا قرم د اسا ،قل 

وتف لع   ،ويبدأ يل ل  اسحلادي واسةلادي    ،يتحف  اسوجوه واس امات

 ،ويتعثر الماي  بها وبلاسيظرات المالترقة   ،اسض كات عل  اساق 

أو قث خقواتله سللتخلس ملن     ،يرفع أحد المارين رأسه ويت ول
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ويالرفي   ،وا الماافي يدخ  الحاج أكلرم م قبلال   ،هذا اسبلافي الميح 

 :ي ف أمامه وي ول  ، إلى ق 

. .كف بلاك عن اسياس!. هذه ي بتي ما لها عيدك ق مة ؟ -

 !. ع   

 : وهو يض لأ وي ول  

 !. موه لأ . .يمكن شمبر اسبابور حك  سلأ -
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- 2  -

 

. .هاتوا يوية بزر وتعاسوا نتالل  . .خلونا نتال  يا جماعة" 

احكل  سل  أم   . .ت  نتال عمتي اعمل  ميفوا واقعدي جانبي ح

فحلل   .. ".سللل يا نللو . .ايللت ت لحكاياتلللأ! أكللرم دخ لل  الله 

وملاعبة  ،وجلاات اسعحاري  ت اسداس ة سلتال  ،اسزيية سلتال 

 ،ومياكللد  اسياللافي  ،واسدغدغللة ،وهللرا اسشللعر  ،اس للط اسكمللون 

وأحل  استال  اسةفو   ،ك  ذسلأ سلتال  ،الحر واسلوص ،اسدسائ 

والله !. حلللو . .صلل وت مللن أحللل  حلملل . " .والحلللم الماللترق

وكل  استالل ات بعلد    !.. " اسمعوا ملا رأيلت   . .اسمعوا. .تال ت

ملن داخلله خل ط اسال ر      ملدّ  ،ذسلأ قبعلت ا قلل  هلذا الملذيافي    

فت  ع ي ه  ،خفإ ورافي استال  ،وق   سار ورافيه ،وس   ق  

 واستال  أخلذه بعلد ذسللأ    ،ا ك  صبا  مع عين المذيافي اسضرافي

ثللم وللو الأفلللام  ،والآهللات بع للدال وللو اسلليةم وسلللقية اسقللر  

( فل لم )أصب ت كلملة   ،اسا يماالأولى بوسع ا مراه ته أُ ،وأخبارها

 ،عن دور اسعرض ا المديية وحفلظ أسمافيهلا  يوكت سأل  ،تا ره

نلب  هيللا وهيللاك عللن أخبللار اسالل يما وتاريخهللا وقحللس أوائلل   

سحلق أذنله بالملذيافي ونال      أمض  اسااعات اسقوال وقلد أ  ،الأفلام

واتاع وسعه فلاحق جم ع  ،وميه سمع قحس م ات الأفلام ،نفاه

ووقلف عيلد اسلبرام      ،اسبرام  اسفي ة وبرام  الميوعاتاستمث ل ات و

بلدأ يت لدث ب حلس     ،اساصة باسال يما ف فلظ مواع لدها بدقلة    

ثم بدأ ف ما بعد يلاحق ك  ما سه علاقة  ،الأفلام وقذق ا سردها

فخلل    ،ي تيحها ملن هيلا وهيلاك    ،حت  نتف الأخبار ،يماباسا 
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سل رهم بهلذا اسشل في اسلذي اسمله       ،ع ول اسحةار واسكبلار حوسله  

وأملام أي دهشلة للدها ا علين جلده أو أحلد أعمامله         ،اسا يما

سرعا  ما ي ول كأنما يبرر تعل ه هذا  ،تلومه ا هذا اسوسع اسعو  

 : ويرفض أ  يراجع ف ه 

تالل ة  !. ما الح ا  ؟ ،الح ا . .ن الح    اسا يما ه  اسف -

 ،ف له الحللو والملر    ،وون نمث  ف ه ، عمف لم كبا يا  ،وحكايا

 . .ف ه المل   واسعاط 

ملن اسحل ف    ،ت يدر أحلد ملن أيلن لحلق بله هلذا اسوسلع        

واندفع اسحلب ة بلدورهم   !. والمجلات أم من اسذيافي أم من يوكت 

 ، الأفلام فأصلب ت هوسلهم  إلىحت  قب  أ  يدخلوا عهد المراه ة 

ن جيو  اسحب ة إذا كا  قد جن جيو  ق   بالأفلام فلماذا   ل

فبعد أ  دفلع الأبيلافي علل  در      ،اسحب ة واسياافي من بعدهم ،معه

فأرسل    ،ت تعد تف  حكايلاه بلاسةرض   ،الأفلام جافي دور الأمهات

تلردد  أول الأملر    ،بهن هذه الملر  إلى سل يما أملبا ملع اسحلب ا      

وبعللدها وجللد  أنفاللهن يرتللدين  ،ثللم تشللاور  هماللال ،خائفللات

وأخذت أرجللهن علل    . .الملافيات ويتاللن ا غ ا  الحاجة كوثر

ف حل  بهلن إلى   . .تلرنييين . .تلر  . .تلر  . .يركبن استرام ،اسدر 

ييلزسن وتلزوغ الأعلين أملام صلا ت اسعلرض        ،طرف يلارفي بلارو   

 ،خلبت ع لولهن  الأفلام االأغان   ،أمام اسحور والأسوا  ..اسكثا 

 ،يرددهلا مترنملال بألحانهلا   أو يحلةين إلى ق ل     ،أخذ  يرددنها

اسلتلف اسحلبي    ،م لدال فريد الأطرا أو س ل  مراد أو عبد اسوها 

أصلب ت   ،واسعمة من لوجة أخ هلا  ،والأم من ابيها ،من ابن عمه

ا حفللة   ،الج و  غراب   تفر ميها اس لروا إلى يلباب لأ استلذاكر   

وربما امتلدت الجلرأ  حتل  باسيالافي      ،ومن ثلاثة إلى ستة ،ب اسح
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وجد اسحب ا  ا اسال يما   ،ص فال لحضور الحفلة من ستة إلى تاعة

أما اسيالافي فلبعن ملا ب ل       ،استال ة اسكبرى بعد اسلع  عل  اس بور

وقد وجد  ا اسا يما تال ة  ،فلا حاجة لهن به ،من نحف اسع  

وأصلب  مشلت     ،زهلة علل  اس بلور   تلوراى عهلد اسي   ،ونزهلة أيضلال  

 ا كل  يلوم   ،اسعزيزية محقة اسيزهة الأحل  قبل  اسفل لم أو بعلده   

 مللللها اسضلللر  واسيلللوافا واسشلللواات  ،دهشلللةو تالللل ات

وإ  ت يكللن  ،والأغي للات  ديللدالجم فلللاو ملللها الأ ،الم حوصللة

وتةفللو الأحلللام ا  ،هكللذا تقللا اسع للول ،فإعللاد  لأفلللام سللب ت

أفلامللال ربمللا سلمللر   اسحللب ة ويللاهدت اسياللافي اهديلل. .اسلللذاذات

مجلات في ة أصب ت تتلوفر بانتظلام   تابعوا إعلاناتها ا  ،اسعاير 

 دهمق ل  يلزو  سكلن   ،اسكواك  واسشبكة والموعدا اسب ت من مث  

بر  الإيدير ي ل  الموجات و ،يتوحد بالمذيافي ،بأخبار لها طعم خخر

حفظ مواع د اسلبرام   و ،ارف حق أنبافي اسفن بخبر  اسع ،ويتيحت

علل  در  الأفللام   واسيالو   بعد حين عيدما درج اسحلب ة  . .اسفي ة

 ،أصللب  ق لل  يتالل ط أخبارهللا ملليهم ،فأصللب ت خبللز يللومهم

وبات ك  ملا يشلاهدونه ملن أفللام يحل  ا       ،يض فها إلى أخباره

يعل   اس حلة    ،يلاحلق استفاصل     ،بشلةف إسل هم  ياتمع  ،أذن ه

ة قحلة  روايل  وهلو يع لد  نفاَه بقَ  الأبقلال   وربما عدإ ،والأحداث

 ،روايللة يضللميها ت ل للد الأصللوات واستللأثاات   ،بقري تلله اسفلل لم

است ضلارال ح قلا   تي حله     ،واست ضار مشاهد اسعيلف أو الحل   

ظ عشلق فريلد يلوق  وحفل     ،لأصوات والحركات ودقلائق استعلبا  ا

 ،"حديلد  أبلو  " أحداث ف لمه  مراتحك  وأعاد  ،قحس أفلامه

عشق أغان   ،لإسماع   ياسين" س لة اسدخلة " وانباط س حة ف لم 

وقفلظ ويلردد    ،أسمهلا  أغي لات  بشلةف  وصلار يالمع    ،الأفلام
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حب ل   " يعلرف إ  كانلت غيتهلا ا فل لم     و ،س ل  ملراد أغي ات 

اسذي قلو سه أ  " ق ا الح  " أو " ياطئ اسةرام " أو  "اسرو  

ف اترسلل  مللع  ، بتللهيللردد عبللار  إحللدى أغان لله ا لحظللات خ

أملا   ."يا دي اسيع م اسل  انت ف له يلا قللبي    "  :ساخرال اسكلمات 

أو بعبلد   ،ف د طار ع له بله  ،سعبد اسوها " اسورد  اسب ضافي " ف لم 

مله الأخلرى مثل     ثلم تللا ذسللأ أغي اتله ا أفلا     ،اسوها  وأغي اته

ثم هام بأغي ات فل لم خخلر وهلو     ،"سع د يوم " و" دموفي الح  "

وا سيوات قل للة   .فأصب  لهر  حكاياته الأجم  ،"اسبيات  غزل"

تتبع بحلرص كل  ملا ي لدم ملن بلرام  اسال يما ا        كا  ق   قد 

مث  طاسة الجا  كما سمتله  وبات  ،سمع أغان  الأفلامو ،المذيافي 

اسللتي   تمالللأ ساللانها عيللدما تاللمع حكاياتلله    ،عمتلله فوليللة

 : ت ول ف ،وأخباره

ملن أيلن تلأت  بكل  هلذا      . .حم  ويبعث سلأ ،يهدك الله -

 !. الحك  ؟

 ،الجلد  أسلوم اسبائتلة    تبعد حين هولرت اسيالو  حكايلا    

وع لد    ،واسةوسلة والأخلو  اسثلاثلة    ،اختفت قحس استلاجر حالن  

ملن   ،وحللت محللها قحلس الأفللام    . .وبيت اسبالركلا   ،الإصبع

 ،وأملا  الحل    ،وجم للة  ،وق   وس ل  ،صرافي ا اسوادي: مث 

انلزوت أم أكلرم ا عل تهلا يلتافيت و لت      . .الحاموس  وألمظ وعبدو

 ،وما عاد أحد يكلمها أو حت  ييتبه سوجودهلا  ،اسداس ة ا اسح ف

وقرفحت اسياو  أمام ق   ياتمعن بشةف إلى قحلة فل لم جديلد    

  .ييظميها ا ع د ما يرييه من أفلام

انتبهت الحاجة كوثر كأنها صل ت بعلد نلوم دام دهلورال إلى     

اسذي جرف أمامه اسب ت ومن ف ه إلى الأفللام والأغلان     هذا اسا  
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واسدسع واسفضائ  واسحور، ورأت وسط ذهولها اسبيات واسكيات وقلد  

وسبالن تباعلال اسبلاسقو المخيحلر ملع       ،هور  الملاحف اساود اسلف

ودرجن ا الأسواق يزاحمن اسرجال وي ملز  بخفلة    ،غقافي اسكتفين

وذاعلت ا ح يهلا    ،اب ل  خلف اسبراقع اسالود اسلتي تشلف كاسةر   

سلل    ،يللا راقللة عالحدي للة : " حدوتللة صللللللارت أهزوجللة  

  .. ".اسباجاية رق  ة

ا لحظات غض  الحاجة كوثر وندمها عل  استفريط ا ترب ة 

 : ت ف صائ ة بأعل  صوتها،عيدما ت يعد ييفع اسيدم،هذا اسحبي

   ،ب  أنت أبو مر  بع يله  ،والله فعللأ فع  إبل   اسلعين -

  .را  و  جافي

ملن ع للها اسلذي يعل   ا     أما ق   ف  ل  يلفت ه مالتافيت   

اسفاتيلة   حلور اسقلسّ  وإمعانلال ميله ا استلبالة انةمل  ا      ،الأوهام

لحل ها علل    يواسفي ة الملونة من المجلات ييت  ها  ،واسفاض ة معال

كا  قد بدأ بحور عبد اسوهلا  معشلوقه    ،حت  امتلأالجدار خلفه 

س ب يهلا ا أوقللات  ح لة صلورال لأسمهلا  وفريللد     ثلم د  ،الأكلبر 

اتالعت اسلدائر    بعلد حلين    ،الأطرا ويادية وعبد الحل م حلافظ 

 الجلدار باسحلور  ت أولافي  امتلأ فل  ،ولحفت ا جم ع ا تجاهلات 

تباعال يأت ه بها أخذ وملح ات الأفلام استي الأجيب ة ومياظر اسفتية 

لأ  اس اعلة   ،أكرم مما أثار است افي جده الحاج ،يوكت الححروم 

ا كل    .ما عاد يدخلها الملائكة بعد أ  اكتظت باسحور واسش اطين

 ،ويرم  عبوسه ا وجه الحاجلة كلوثر أو فلدوى    ،يوم بات ييهره

يفل ض غضلبه ف شل   بكفله     ثلم   ،كأنهما المالؤوستا  علن فالاده   

 حلل  ا   لت إبقله ويلذه  س    هاقملوسوادته ويقوي  ،يائاال

يشلهد ثلور     ،فلا تت رك ا جاده يعر   أما ق  .غرفة أخرى
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ملا كلا    و. .هو لع  وهو يرض  ،غض  الجد وكأ  الأمر   يعي ه

بالماتقافي إقياعه أ  ييزفي حت  أصةر صور  وأقلها يلأنال ملن علل     

يزفلر الآه   ،يلماها بشةف ويترنم ،كلها حب بة إلى قلبهف ،الجدار

المقربين بلل ،حفلل  الجللدار خلفلله بللالأسوا  واسوجللوه    ،تلللو الآه

 ،بأسمافي الأبقال وعياوين الأفللام  ،بالممثلين والممثلات ،والمقربات

  رافي شللبللالأذرفي واسالل  ا  واسشللفاه المكللور  الحمللرافي عللل  وجلله اس 

 . . رولن مونلمارس 

ظل  ق ل  يلدفع باسيالو  دفعلال       ،وتتاست الأفلام بعد ذسللأ 

 ،فرادى ا اسبداية أخذ  يتاللن ،خف ة أو ا اسعلن ،سرؤية الأفلام

ثلم يحلعد  اسلترام ف مضلين ملع       ،ويلت ين ا ساحة با  الحديلد 

بعلد حلين ت يعلد    . .رن يه إلى أحلام اسا ر عل  اسشايلة اسبلاهر   

سلارية يأ  يذكر بعد أ  أعلمن ألواجهن بهذا اسشلةف المجيلو    

ورأوا ا الأملر مروقلال وسلا      ،رفلض الألواج ا اسبدايلة   ،بالأفلام

سكليهم ت يالتق عوا    ،ت أو بيات الحاج أكلرم وخ مة   تل ق بكيا

إي اف هذه اساوسة استي عششت ا اسرأس فما عادت تيفلع معهلا   

 .وبات المهم أ  يعلم الحاج أكرم وك  ي في بعد ذسلأ يهو  ،ح لة

بعض أفلام ثم تلأت    ،عرب ة وأجيب ة ،ا ك  أسبوفي أفلام جديد 

أفللام بلالأب ض     ،اختلقت الأفللام بلالأحلام   ،واسحبواتالأحلام 

كملا   الآ  بلالأحلام ايلتد اهتملام ق ل     و ،والأسود وأحلام ملونة

 :بات ياأل اسحب ة عن أحلامهم قب  سؤاسه عن الأفلام  ،بالأفلام

 !. بم احتلمت اسل لة ؟!. تعال احلأ س   -

بلدأت بجلرأ     ،نعولات اسلدار   ،وامتدت أس لته إلى اسيالو   

 ،ع من ح افي أو خشل ة ثم أصب ت حاسر    ياترها برق ،خوول

وأخلذ   ،أخذ  يارد  عل  مالمعه نتفلال ملونلة ملن سذائلذ اسةفلو       



 46 

ثلم يبلدأ باستفالا علل       ،امع كأنما يلذوق س ملة يله ة   تيق   

 ،كتا  عت ق احتفظ به  ت حش ة أريكتله . .مذه  ابن ساين

يفلأ بعلض حروفله    ،يةوص ا سقوره ،يمض  ا تحف ه ساعات

فلدوى بعولزه ا اس لرافي  أو    عمتله   وعيلدما تضل ق   ،بحعوبة باسةة

سله بعلض    تأخذ اسكتا  ملن يلده وتبلدأ ت لرأ     ،حت  فلأ الحروف

وسلرعا  ملا    ،كأنها تاتظهر درسال ا المرحلة ا بتدائ لة  ،اساقور

 ،حتل  أصلب  مرجعلال ا راملول المياملات      ،قفظ ق   ما يامع

 :  شم  اسدينوياأسه 

 !. سم ما هو اسرامول يا ق   ؟ صرعتيا بهذا ا -

 : ق   ف و    

أعرفهلا فلأعرف    ،علاملة  ،ك  ملا تلراه ا ميامللأ راملول     -

 . .وأنا أفار ىماسلأ وهذه الحكاية؟ أنت أسمعني ما تر. .معياها

ثلم يلدخ  أضلةاثال ميهلا ا      ،يتشربها ،بات يامع أحلامهم

هلذا  ف  يفلت  فلأ ل سةلا املرأ       ،قرافي  اسكف واسفيلاجين سليالوا   

هكللذا  ،  ي للرأ سلمللرأ  والمللرأ  ت للرأ سلرجلل   اسرجلل" اختحاصلله 

يخللط محفوظاتله بلالأفلام    وأخلذ   ،يديم اسيظر وي رأ ،!. "الأصول

 دخُ فَ  ،ي س ويرك  ،ياتعا ،هذا إلى ذاك ي ر  ،استي يعرف

ا باطن اسكلف أو ا خقلوط   والأمان   الآت  و تدخ  الأحلامُ اسةدُ

ه قعلر يرسلخ ا   كلفٌّ  ،اس هو  المتعرجة عل  جدرا  أحد اسفياجين

وخخلر تضل ع    ،ف لم ملن الأفللام حك لت قحلته س   ل  ملن أيلام       

كأنلله  فيولا  صلا     ،خقوطله وتلاف فله بلأحلام ميالل ة أو باهتلة    

انفت لت دروبله علل  أيلام قادملة       ،فاب ا  اسذي صلوره  ،سوحة

واسع لاذ  . .مةللق  ،وفيوا  خخلر مظللم   ، م  اسفر  أو الأعق ات

  عحافا ا جيباته و   ،و  يرفات  طرق و  أبوا  !.. بالله 
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ييظر ق   ا ب ايلا اس هلو     ،س   ف ه بح س أم  ،حت  أفاع 

 : ثم ي ول سعمته فولية  ،اساودافي كاسكهف المظلم

 ..من ك  الجهاتمعلأ مادود  !.. يوا !.. هه عمتي  -

ت تيظر سل  ا فيولان  ملا يلفت     من يوم بدأ ،وسلأ ابني -

  ..خا 

هل  أضلع اسعوييلات حتل       ،هه. .ري مع سكن عمتي انظ -

 !..تحدق  

 .يوف اسفيوا  يلزمه ع و    عوييات -

يترك فيوانهلا   ،يضع اسيظار  المكبر  ،سكيه   يعبأ بما ت ول

ثم يلوا   ،يبدأ بحديث عام ،ي رأ سك  واحد  بختها ،خخرويتالم 

 ،عللل  هللواه هايحللياع ،وهللذه هلل  الأمي للات قريبللة ،بملا يعللرف 

ثلم يعول  مفاج لال     ،يحلمت لحظلة   ،ا سب ات اس رافي وييتش  

وي لر  اسفيولا     ،ي ام هذه المر  عل  رؤياه ،اسياو  بش في خقا

ترتام عل  وجهه بالمة ظفلر يمزجهلا بحماسله     ثم  ،من ك  عين

فكلت   ،وإذا أرادت صبو  أ  تبدأ معله فحللها اسيلاقس    ،المشتع 

قف تومن يده ويف ترك اسفيوا   ،صةاها أمام أنفها تللأ اسل ظة 

 : عن است دث وياألها ماذا تفع  ؟ فت ول 

 !. هذا أنفع من ا ستمافي إلى اسدجاسين  -

 : ف  ول بة ظ 

 ،هذا أوانللأ ا الحمرنلة والحلر    !. أنا ت أنتبه  ،ص    -

ملا يلافي   . .وأنلت . .اسذوق فضلوه علل  اسعللم  . .ك  حرنة لها أوا 

 !..   ذوق و  علم !. الله

وميها  ،ه فرص اسفت  بحرية فإنه لول ا الآفاقأما إذا واتت

ب حلة   الحلديثَ  ف حل ُ  ،ها ا الحلال تل ربما دخ  ا غرائ  يخ
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 ،ف لم ياتولبه ويلم أطرافه يذرات من اسذكرى ا ك ة   المرئ ة

كل  ملا يعرفله علن الأفللام       ،بعلدُ أ  يلاهد ف لملال    هسل  فلم يالبق 

صللات وصللف ات اس حاالمللذيافي ومللن كللا  قللد تشللربه  والأبقللال 

يالمع قحلة اسفل لم     ،اسحلب ا  اسياوا  وثم من روايات  ،المجلات

 ،وي رنه بما قك ه الحل  أو شمل  اسلدين   ،يكرية أو صبو من 

يحليعها   ،واسحلب ا  سلياو  بدوره ثم يخرج ب حة أخرى  قك ها 

قحلة ت يبلق ف هلا ملن     فتخلرج   ،هذه المر  عل  ما يقابق أحلامه

رائعلة تفلوق   تبلدو سكل  ملن يالمع     سكيها  ،أص  اسف لم إ  اس ل  

اسبقل   . .اسمعوا قحة هلذا اسفل لم  "  .اسف لم الأصل  جما ل وتشوي ال

  طا يقلا و  وحل    . .شم  ورمال. .يمش  وح دال ا ص رافي

حلي   . .فولأ   ،الأرض  ت قدم ه مشل  ة ملن اسعقل     ،ياا

ن لمد اسبق  ا مكانه مل  ،أسود يظهر سه من إحدى هذه اسش وق

سكيله ا تلللأ اسل ظلة يلرى فتلا  حاليافي       . .وتة م ع يلاه  ،اسرع 

ي لف ملذهو ل    ،جمال وع و  ووجه حيو  ،كأنها اسبدر س لة تمامه

تاا إس ه  ،عيدها تمد يديها تدعوه ،ه  يت دم أم يهر . .وحائرال

يالألها   ،لد نفاه ا بالتا  لاسالها   ،تح  ،كأنها ا ميامها

ه    تج   سكن تظهلر ملن    ،و الآ عن اسمها ومن تكو  وأين ه

يارفي اسفرسا  مي درين  ،خلف جب  قب لتها وتيزل إس ه باسا وف

ا هلذه  . .هيا. .سكيها تبتام ا وجهه وتماد يعره الأي ر ،ووه

 ..".الأثيافي

 ،وياترس  ق   ا سرد قحلة اسفل لم الأقلر  إلى الحكايلة    

ال ا اسةرابلة  يت رر من ك  واقع ويدخ  ا المجهول الأكثلر إغراقل  

ويضل عو  ف ملا إذا كلا      ،ويت زّر اسحب ا  ا اسم اسفل لم  ،واسفتية

اسلذي  ( لوهلرا   ) أو هو نفاله فل لم    ،ف لم كوبوي أو ف لمال هيديال
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وإذ ييتهل  ق ل  ملن سلرد اسفل لم يالرق        ،رأوه ا اساية اسفائتة

فتلتملع ع لونهم ميتظلرين أ      ،ميهم ك  أسلوا  اسدهشلة واسعول    

 : وي ول بزهو،سكيه يض لأ كمن أوقعهم ا م ل  ،اسف لميعلن اسم 

 . .هذا ف لم اسذي أخرجه ما خلق بعد -

 ،تض  الأصوات واسض كات من حوسه كأنما ترفض اسديعلة 

 ،سكيهم ا اسوقت نفاه يقلبو  المزيد من اس حس اسفاتية المخادعة

أخلذ  كملا  " اسال يمو ة  " اسحلب ا   هلو   الأل  ويأت  اسلدور هيلا س  

وما ياهدوه ا  ،عن الأفلام استي بدأ عرضها هذا الأسبوفي ،ميام ه

ثم يلذكرهم بلأوا    ،وعلن م لدم الأفللام استاس لة     ،المياظر قب  اسف لم

 ،فهذا ف لم أعليوا عيه سكن   يعرف مت  س عرض ،حلول عرضها

( قريبلال جلدّال  )والآخر   يلزال ا قائملة    ،وهذا ف لم سلأسبوفي اس ادم

وس عرضلو    ،يبدأ أسبوفي الأفلام الهيدية –رواوبعد عشر  أيام تذك

تالترق   .باستأك د ب يهلا فل لم اسزهلر  والحولر أو ماسل  الأحذيلة      

 : ت ول يكرية،ثم ييضممن إلى الحل ة،اسياو  يذرات من الحديث

قححللأ  . .سكيلأ أبو الأحلام ،أنت   ترى أفلامال! ق    -

 !. هات احلأ سيا  ،جم لة مث  الأحلام

ثم يحل  علل  اسليبي ويبلدأ بالرد حللم اسل للة        يتميع قل لال 

 :أو حلم اسةفو  اس ريبة  ،اسفائتة

 !. فاسمعوا ما رأيت. .من لحظات غقت ع ني!. اسمعوا  -

 ،بلالألاها     قم  اسياو  علل  بالاطه المقلرل   يمض  ق 

ب ده اسفانوس أو الجرار أو صدفات وقواقع من  ،يقا فوق اسا  

يقللو  بللاسلآسئ ثللم يحللد   ،ثللر اسالل ريفضللها ويي ،بحللر اسةللرام

   .بالأغان  وييفث ا الآذا  بمزاما داوود

*** 
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ملن  ربقلات  ظل  يرسل  ملع اسحلب ة     اساما  أبلو خل ل       

أصلب  يلزود    ،ص ف ومجلات عت  ة ياتخدمها ا دكانله سلحلر  

 فردهلا أمامله ويبلدأ    ف ،بها ق ل  اسلذي يتل فهلا بلهفلة اسعايلق     

 ،واسق رفاسحور واسحب ا  ي رؤو  سه الأخبار هو يتحف   ،باستحف 

اسفرل وقس اسحور واسلحق عل  كل  يلبر ملن    دور ويأت  بعد ذسلأ 

خخلر ملا    يعللق عل له   ،قد أصب  معرضله اسلاص  و ،الجدار خلفه

كملا  " الهواسلأ " قزم . .وييزفي اس ديم اسبائتاقتحه من المجلات 

س  بها إلى وير ،تللأ استي ب  ت من اسحف ات الم حوصة ،يام ها

 !. "  قوسوا سه لمع س  غاها ." .أب  خل  

سكللن الأهللم مللن هللذا وذاك مللا بللات قمللله إس لله يللوكت    

تلللأ ن للة   و ،عم ق ل  باسرضلاعة ملن جدتله كلوثر      ،الححروم 

ووسع طاغ سل   ،ه ام عاصف فاق ك  حد ،أخرى ا غرام ق  

يا صلور ت لد  بال    ،اسشلةف والأيلواق   ،هيا استرنم والمياجلا   ،سبه

 ،نلدافي ا إثلر نلدافي    ،تقف  بالأسق واسلدعو   ،الأجااد وورد اسشهو 

 :طارت به الأحلام وحقته عل  اسحور 

يا عمل  أبلو   ال مإهيا حقيا الج!. هه !. يا عين !.. إيه  -

 ..!.  "وارقح  يا غلما    ،وافت   س  يا قحور!.. اسشوك 

كملا   ،م قلوفي ملن يلور     ،يوكت الححروم  هذا وحدان  

وا ح   ة الأمر فهلو يبلدو سكل  ملن يعرفله       ،الحاجة كوثر ت ول

بلا جلذور و    ،ب  يور  عوفافي ،س   أي يور  ،اسشور  ذاتها

 ،يور  م تة سكيهلا محلر  علل  اسب لافي     ،أو حت  بلا أوراق ،ثمار
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وحلده ق ل  نظلر إلى هلذه اسشلور        ،قاومت ب اوتها ك  قالو  

 ،اسضلر  واسظللال   رأى ،ورأى بع ي ه ف ها جملا ل ت يلره غلاه   

تعللال اقعللد هيللا  ،يللا روحل   ،يلا يللوكت " وتعل لت بهللا ع يللاه  

 !.. "احلأ وأسمعني . .بجانبي

فهلو اسعلم والأخ وا بلن     ،يدخ  يوكت اسب ت بللا اسلت ذا   

يالمع ملن يالمع     ،يرم  سللامال علل  أهل  اسلدار     ،ياؤوا أم أبوا

ت ول  !. "الله   يلكعه : " هو جافي لمهمة أخرى  ،ردلرد من يلوي

  حلين تلراه مالرعال يأخلذ يلدها علل       ،الحاجة كوثرباسرضافي أمه 

 ،ياأل عن حالها ويقلل  اسرضلا   ،"فض عت  " ها للعو  وي بل

مله بلهفلة     قدوس اعة اس بل ة ح لث ق ل  ييتظلر    ثم يتوجه إلى ا

ويكلو  قلد علدإ     ،ياأل عيه مرات صلبا  كل  جمعلة    ،حدود لها

ملن ي شل ة اسضلوفي     ،سلأ اسحلبا  الأيام ودفع باسااعات دفعال إلى ذ

ا خرفانله  وعيدما يبلدو سله أنله تلأخر يرسل        ،يبدأ باساؤال عيه

اسذي س   ف ه من ب ت الححروم   ،واحداس ا ظهراسواحد  ،طلبه

أ  يارفي اسرسول مثل   ق   ويحر  ،ا الحار  نفاها ،أحد غاه

ييلزل اسيلدى    ،تيفرج أسلاريره باسب ت يوكت  ق عيدما . .اسبرق

يحلاف ه ب لد    ،وحرّ الأيواق يحعد الحملر  إلى خديله   ،قلبهعل  

 ،"نقفلت روحل    !. هلات  " وباس د الأخرى يتالم المظروف إياه 

ثلم للاله بجانبله ويقلل       ،يخقفه من  ت إبط يوكت خقفال

تتعللق أبحلاره     ،من عمته فدوى صيع قدحين من اسشاي اسعوم 

بملا سل خرج ملن     ،وأبحار اسحب ا  اسلذين يكونو  قد ملؤوا اس اعة

. .ملن صلور الأفللام الملونلة أو بلالأب ض والأسلود       ،قل  المظلروف 

 : يهتف ق   بفر  و
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هلذا هلو اسشلة      ..يا ع ني عل لأ يلا عمل  يلوكت   !. هه -

 . . المظبوط

قد اارط ا سلللأ   ،كا  يوكت الححروم  وح د أمه لسوخ

رمم يخحه المشلقور ورجل له الحلاف تين     ،اسشرطة ا يبابه الأول

بللاسعمر  واسياللر  ،المتشلل  تين ببذسللة الجللوخ اسللاك  وباسباللقار 

وجلد سلريرال ا    ،بالألرار اسحفر تلتمع ف زهلو بوهوهلا   ،اسي اس 

وأكلرم وحشلة    ،يبع المرق واسل لم واسضلار   ،مخفر نافٍي ييام عل ه

واحلد سلشلتافي    ،وب يبالين سكل  علام   ،أمه بفرية من اسحوف الجز

وظلت  ،مع دموفي   تفارق خديها سكيها سباتهما ،واسثان  سلح ف

 ،تيتظر م دمه ا الإجالات س شبع روحها اسعقش  سل بلات واسضلم 

استي ل    ،ويط بشلوكت استرحلال   ،ونامت كثاال ا لحمة ا نتظار

فأضل   هلو    ،حت  ناملت نومتهلا اسقويللة    ،والمياوبات والمهمات

 وهاهو يةادر ح قا  الأربعين بشلعر أبل ض  . .ييتظر ما س   يدري

 ،عل  يفته اسالفل  المرتخ لة تيفللت ابتالامة ميال ة      ،وفم كبا

 ،وسوى ذسلأ تظ  تلتمع بلعابه وتتدلى ،يلمها حين اسقعام ف ا 

يحر أ  يأت  إلى دار الحاج أكرم باسبدسة اسشلرط ة اسلاك  حتل     

بعد حين أصب  تعل ه باسعائللة وبأمله    ،يوم عقلته ،ا يوم الجمعة

وقلد  . .وتعل له ب   ل  ا كفلة أخلرى     ،كوثر ذاتها ا كفة م زا 

قالم   ،بدأت حكايته مع ق   ميذ أ  عين ا فرفي يرطة الآدا 

استللابع سللولار  اسث افللة واسالل احة والإريللاد   ،اسرقابللة الأخلاق للة

بزيلارات   ،أصب  يوكت مكلفال هو وموظف  لري ملدن    ،اس وم 

دوريللات تفتلل     ،يوم للة سللدور اسعللرض اسالل يمائ ة ا المدييللة   

يداهم ف ها هو وعيحر است ري  ،يام ها يوكت كباات ،همةومدا

يدخلا  وسط اسعرض أو ا بدايته أو وقت المياظر  ،رف  ه اسحا ت
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كل  اسحلور    ،س تأكدا أ  اسحاسة   تعرض الأفلام أو اسحور المميوعة

والملح ات الإعلان ة سلف لم كانت تأت  قب  موعد اسعرض بأيلام إلى  

ويللوكت مكلللف بعللد   ،ساللما  سلعللرض ستأخللذ الإذ  با ،اسفللرفي

بأ  يضع عل هلا اسلتم    ،خروجها بمظروف أصفر من قام اسرقابة

أملا اسحلور الأخلرى     ،(يام  بعرضلها  ) الحام  سعبار   ،اسدائري

ه بمظروف مضرو  بلالأحمر بعلاملة   فكانت تح  إس  ،(اسفاض ة)

بعض  ،(  يام  بعرضها)ع عل للللها استم الماتقللل   ف ض( ×)

ور تعود ثان ة من إدار  اسحاسة إلى اسرقابلة بلأجزافي ملن أجالاد     اسح

يرسملو  علل     ،الممثلات وقلد  لبرت بالأسلود ا أملاكن اسفتيلة     

فتخرج اسحور  هذه الملر  قريبلة    ..كاو  وا اسوسط ،اسحدر حماسة

 يلوكت س للضع  تذه  إلىثم  ،ضمن المةلف الأصفرمن الحشمة، و

  .(اياملل  بعرضه)عل للها ختللللم 

( المةشوية ) أصب ت ع و  ق   خبا  ا فرل هذه اسحلور 
ي وم بيخبها من بلين   ،ييظر إس ها ويعرفها ،كما ق  أ  يام ها

 ،يمالأ بإحداها ويرفعها عل  اسضوفي أمامه وييظلر  ،اسحور الأخرى
يبعدها عن ع و  اسحب ا   ،ويأخذ غاها وغاها ،ثم يح   ويتأوه

يعودو  ويدخلو  اسةرفلة   ،م خارج اس اعةأو يقرده ،الملتفين حوسه
ا غفلة من ع و  ق ل  اسةائبلة ا فتيلة اسحلور اسعاريلة أو يلبه       

تةلزوهم اسفتيلة    ،وتتال  ع ونهم فتخقف نتفال من اسفتيلة  ،اسعارية
قلد   ،بعد قل ل  تتلولفي اسحلور ا أيلديهم جم علال      ،ف يةماو  ف ها

شلوكت أنله   ثم ي لول س  ،ف يهرهم ويض لأ ،ييتبه ق   سوجودهم
ويقلل  جملع اسحلور ا     ،هو الماؤول عن أخلاقهم اسلتي فالدت  

يت لدث   ،يوكت يم ل  إس له   ،أو ربما   يعود ييتبه أبدال ،الحال
يةق  حت   ،وق   يهز رأسه وييتش  ،يهم  ا أذنه ،ويشر 

. .هذه اسحور  يا يلوكت دعهلا سل    " و  ،خذانه ا عا  الأجالاد
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!.. انظر هلذا الجالم   !. ي خل ه انظر بربلأ هذا اسوجه يوحد اسذ
ويشد يلوكت اسحلور  ملن يلد     !. " ي في يفتن الأوس افي وحق رب  

 :وتدور مااومة  ،ق  

هللذه صللور جم عهللا مالللَّمة رسم للال . .  يمكلن يللا ق لل   -
 .  .أنا الماؤول يا ق  . .معدود  عل إ ،وماولة ا اسديوا 

 : وق   يحر عل  ا حتفاظ باسحور  وي ول 

 ،حوزتهلا اسرقابلة   ،قل  لهلم محولول     ،لهم ضاعت ق  -
 !.  حوزناها 

يهلدده بعلدم جلل      ،ويوكت يحر عل  استعادتها ويض لأ
يشر  يلايه اسعومل     ،ثم لمع اسحور ا مةلفاتها ،صور أخرى

ويمض  بعلد أ  يضلر  علل  جب يله متلذكرال ضلرور         ،اسذي برد
  .غا  الجمعة واسته لللؤ سلحلا 

 ل  يمضل ها ملع يلوكت ا اس اعلة      ساعات طويلة أصب  ق
ح لث اسةلدافي علل  سلفر       ،قبل  صللا  الجمعلة وبعلدها     ،اس بل ة

الحاجللة كللوثر، تجاساللهما بعللض اسوقللت ثللم تملل  ميهمللا ومللن   
وتعلود بعلد حلين فتولد      ،وتخرج متأففلة " المبهدسة " أحاديثهما 

 : حب  اسوداد ما يزال متحلال فت ول 

 !. إلى الآ  ما بقلتم رغ  ؟ -

 ،يالألها ملا اسلذي يزعللها     ،بها يوكت طاسبال اسرضا ويل ق
 :فترد عل ه 

ما عاد سلأ يلة   . .هلكت اسحبي! يكف  يا يوكت يكف   -
 ! اعت ه سوجه الله  ،إ  هذا المخلوق

 : وهو ي ول 

هل   . .كللها صلور ا صلور    ،دع ه يليعم ع ونله  ! يا أم   -

 تريدين أ  يب   طوال اس وم سوحده ؟ 
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 : فترد 

 !. والله أنت تفاد بلد . .خا من رف ق اساوفي اسوحد  -

 : ف  ول يوكت متبرئال  

 . .وماذا أفع  سه أنا ؟ الله ياامحلأ يا أم  -

 : وت ول ه  

مللاذا !. واسع للاذ بللالله . .وأنللت. .يللا ابللني اسقبللع سللرإاق -

 .أنتما ا ثيا  ،أصل كما الله!. اساكوت أولى . .أحك 

يوكت وتمتلد حتل  حللول    بعد اسةدافي تتح  جلاة ق   و 

 ،ك  مجموعة ملن اسحلور تجلر حلديثال طلويلال علن اسفل لم        ،اسل  

وق   يتامع، يفت  أذن ه ويللت ط  . .حديثال أطول من اسف لم نفاه

 ،ياتعرضها ملرات  ،يتشربها وع ونه عل  اسحور ،كلمات يوكت

يعض عل  يفت ه ويحل     ،قملق أو يةر  بع ي ه ،ي ر  ويبعد

وق ل    ،دث ويشر  ويمث  بشلفة  معلة تتلدلى   يوكت يت  ،الآه

 . .غائ  ا ه ام   ييته 

أصب  يلوكت     ،وكرإت ورافيها أيام الُجمَع ،تكاثرت اسحور
يلةلته   ،يزور ب ت الحاجة كوثر إ  من أج  خاطر ع لو  ق ل   

يلرى   ،ونال  أخوتله ا اسرضلافي    ،ص بته س     عن ك  ص بة
 ،الللم بللرؤوس اسشللفاهف  ،وهللو داخلل  أو خللارج ،أحللدهم عرضللال

  يزيد علل  اساللام حتل  بالؤال      ،ويمض  ا طري ه إلى مهوته
رموه كما ا ك  مر  بالج ود  ،وضاق الأعمام بشوكت ،عن الحال

ترب لة   ،  ح لافي و  نلاموس   ،واحد م قع موصل  " وقلة الأص   
و س تها باطلة ومحوسة هذه اسرضعات اسلتي   ،قال عزو!.. " عاكر 

ت تعولبهم لياراتله المتكلرر     !. يلاؤوا أم أبلوا    ،مجعلته أخال لهل 
ويلكوه إلى   ،صلاحوا بةضل  يشلتمو  ذكلره     ،وساته مع ق ل  
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الجد  كوثر أبدت يأسلها ملن صلرفه    . .الجد اسذي هز رأسه وتفكر
 :باستي ه  أحان 

 ،ملاذا أقلول سله    ،  وسد و  تلد ،واحد م قوفي من يور   -
هلو يلتحلق بل  وي لول      ،ماذا ب دي أ  أفع  ؟ قلبي   يقلاوعني 

  .الله يعق يا اسذوق ب !. ماذا أرد عل ه ؟!.. أم   ،أم 

 :قال سع د

 !.أنا سأققع رجله من هذا اسب ت !. دعوه س    -

 : ردت الأم 

هلذا رضلع ملع أخلوك     ! حرام تكار خاطره . .حرام ابني -
 .عبد اسرح م

 سمع اسشتائم ،وق   يم ا اسع و  اسكراه ة واسعدافي سشوكت
 .غمةم بكلمات ويلتم  ،قق  وجهه بالجم ع وحرد أيامال ،فأرعبته

 : صاحت الجد  ا وجهه وقد تاهت ما ب يه وبين أبيائها 

ملا هلو    ،ع ل  يلا ابلني ع ل      ،هذا اققع دخلته عل للأ  -
اسياس بدأت ت ول ما يالمع   ،هو من ج   وأنت من ج   ،بايلأ

 للف   ه  هلذا يرضل لأ ؟ اسيلاس    ،يا ع   اسشوم ،وما   يامع
 !. برأس جدك قام 

 : ويرد ق   بحوت يرسم حروفه من استحم م 

يوكت ابن حلال يشر  مع الملافي  !. هذا أس ف  يا جدت   -
لماذا تشةلو  عل إ نكايلات اسوابلور ؟    ،فلماذا حفر اساوس ،اسعكر

 !..  أما سمعت بك د اسعذال ؟ ،هللذا هللو ك د اسعذال

 : ائلة فتهز الجد  رأسها وتش   ب دها ق

رأسلأ ياب  مث  هذا  ،والله صع  استفاهم معلأ!. صع   -
 . .  نفلللع ا اسكلام معلأ ،الحائط

*** 
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الجد  كوثر  ،غا مر  كا  الجم ع قد سمعوا بحكاية يوكت

وا اسباص اسلذي ي للها إلى    ،وعل  اس بور ،طالما رددتها  سلوارات

 : الأخا  إلى ب ت أهلها قب  أ  تعود عودتها  ،ب ت ابيتها فولية

  . .ع لون   ،هذا يا أختي رجل  م قلوفي ملن يلور     . ." -

أبلوه را  علل      ،أمه أعقتلأ عمرها من لما . .أحد سه إ  الله وأنا

سكللن هللذا يللا سللتي أمللر م للدر   ،محللر وصللارت حكايتلله حكايللة

قضلت   ،أمه واحد  مالك ية  ،والمكتو  ما ميه مهرو  ،ومكتو 

ملا ارتاحلت    ،ت هلذا اسحلبي وبلدأ علذابها    وسد ،ح اتها ا اس هر

تركللت وسلدها سلشلل افي   ،حتل  أغمضلت ع ي هللا وأخلذ الله أمانتله    

 ،توالله ملا قحّلر   ،أنا يا أختي مهما أكن سالت كأمله   ،واستعتا

كل  ملا    ،وهو قق الحق ،والحكم عيده ،رب  يه د عل  كلام 

أرضلعته ملع    ،طلاقتي محلدود    ،ا الأمر أن  امرأ  صاحبة ع لال 

 ،أعقاك عمره ميذ عشرين سية ، عبد اسرح م عل ه رحمة اللهابني

. .الله   يريلللأ المكللروه ،وهللذا الآخللر حكايتلله حكايللة يللا أخللتي

 ،رضع معهم وعاا ب ليهم  ،الحاص  أ  هذا اسوسد أصب  كأو دي

اسحبي يا عل ني   ،يشهد رب  عل  كلام  ،عاملته مث  ما عاملتهم

عل ه أيام صار كالميكوا  مرت ،مرض وتعذ  ،مر عل ه ي افي كثا

أصلب  ا غلا    ،  تيظلري إس له الآ    ،تعل  وأتعلبني   ،من اس لبر 

كلمتله   تحلا    ،ي ضل  ويمضل    ،يرط  وعلين الله عل له   ،دن ا

كلا    ،كلله ملن أب له   !. إيله  . .  ا المخفر و  ا الحار  ،اثيتين

وسفر  محر بهدسته  ،ع له جولتين بخرج ،بهلول ،رج  سويعات 
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مر  من الملرات علاد ملن سلوق الهلال تعبلا  ملن        . .لهوجابت أج

. .يخللرج مللن أذا  اسفولر و  يعللود حتلل  أذا  اسظهللر  ،الأحملال 

 ،كانت ا أولى يهورها ،دخ  عل  امرأته الحام  يح   ،حاصله

توقع أ  تكو  الحاجلة   ،سأل عن طعام ،اسثان  أو اسثاسث   أذكر

يا أخلتي أنلا    والله ،كوثر محاوبتلأ قد بعثت بح ن من طبختها

سكلن   ،وخق لة دراويل    ،لأنهم جاا  وعشر  عمر ،ت أكن أقحر

يعلني   ،س   ا ك  يوم يمكن أ  تجدي عيدي ما يبعث سلولاا  

واسرج  استذوق طعاميلا وملا علاد يعوبله      ،الإناا  ا عار ويار

الماك ية نهضت إلى المقبخ وعادت بعد قل   بحل ن   ،طبخ امرأته

أخرجتله ملن قعلر     ،طبختله اسبارحلة  هلذا ملا    ،اسعدس بالحامض

خبلز حيقلة الله    ،وضعته أمامله ملع رغ لف يلاب      ،الج  باردال

كيلت أخبلز    ،م لو  عل  اسوجهين من اسذي قبه قلبلأ ،وك للأ

بعلدما   ،املرأ  حامل  أول بقلن    ،أقول خقّ لة  ،وأحا  حاابهم

 ،  قلدر  لهلا علل  اسعولن واسبلز     ! حرام  ،فك  حملها مرات

يا . .وضعت أمامه اسح ن ورجته أ  ي تر !.   ماسيا بقول اساا

وهلو  !. وسلترى ملا أط بله     ،س ملة س ملتين  . .ع ني مدإ يدك وكل   

بماذا كلا    ،أو رفت ع يه ،تعدم ه إ  نقق بحرف ،ساكت صافن

نا ت أ  . .يمكن الحديث فاتني. .وسكن. .الله وحده يعلم. .يفكر

. . اسرجلل  يللة   وجلللا ،أقللول إنهللا كانللت كاللوسة ا اسقللبخ

 ،سكللن هلل  بللين الحللين والحللين حتلل  تقللبخ اسقبخللة !. حللرام

أما عيلدما حمللت وجلافي اسوحلام ف لد غلرق        ،قل لة مروّ  ،كالانة

 ،ألورها وأقول يا أختي حلرام عل للأ   ،ت تعد تقبخ أبدال ،المرك 

 ،ك لف سل تةذى   ،هذا ابيلأ ا بقيلأ اسقعام ي  تللأ مثلملا ي  تله   

  ،تكللن تاللمع كلاملل   وت. .هللو يللدبر رأسلله  ،دع يللا مللن أب لله 
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ما دامت اسح و  تح  من ب لت  . .همها ا بقن غاها!. ؟ما لها

 ،أعللم  ،هل  ملن أجل  نفالها     .محاوبتلأ ك  يوم فالأمر محلول

يا أخلتي   ،أمرها عو   ،كانت قد ف دت يه تها إلى ك  اسقعام

 ،ا ذسلأ الحين حت  لوجها هربت ملن رائ تله ا الأيلهر الأولى   

المالك ية الأملر سل       ،هو للن ويضلربها  و ،صارت تيام سوحدها

 ،كلملا اقلتر  ميهلا اسلتفرغت     ،ه  مةلوبلة علل  أمرهلا    ،ب دها

أصللب ت كللأ   ،قللذفت كلل  مللا ا جوفهللا حتلل  المللافي اسحللفرافي 

. .وافي. .وافي ،ملن أول الحلار  تشلم رائ تله     ،اسعفاريت ا بقيهلا 

   ،وهو بةل  يلزمله ربلط    ،تاتفرغ ا استرا  ،وتهوم عل  اسزرفي

تماللأ باسحلابو     ،بعد أ  تيته  تركض إلى الملافي . .و  ي دريفهم 

و  ترتلا    ،تةال  وجههلا وفمهلا ويلديها ولنودهلا      ،وتبدأ ترغ 

ترغ  اسحابو  حت  يحلا اسللو  بلرو      ،فتعود وتةا  مر  أخرى

وع يللأ تلراه    ،عيد ذسلأ تضلعها بلين أسليانها وت ضلمها     ،صةا 

تلؤذين  . .لل  الأبعلد  يلا بيلت اسك  . .خ ،عيدما رخها تأك  اسحلابو  

ملا هلذا اسوحلام    !.. صلابو   !.. صلابو   . .واسذي ببقيلأ ،نفالأ

الماللك ية مللر  بعللد مللر  ت تللرد إغضللابه فتركللت   !.. الأنت كللا ؟

ملدت يلدها    -وكيت عيدها أتف لد حالهلا    -اسحابو  ومدت يدها 

نبشت بأصابعها بجان  اسشلور  مثل  اسدجاجلة     ،ا ترا  اسزرفي

وأنا يلا   ،ها ا كفها وسفتها أمام ع نيهزت ،ثم حملت رية ترا 

ما رأت ع ني قبلها واحد  تتوحم علل    ،أختي جمدت ا وجهها

بل    ،وهل  ت تلرد علل إ    ،قلت لها يا لسوخ ه  جييلت  ،استرا 

تركتهلا واسع لاذ    ،وأنا نهضت ،وثاسثة ،عادت وسفت رية أخرى

وعلمت بعدها بأيلام أنهلا صلارت تتلوحم      ،بالله ورجعت إلى ب تي

أنللا ا لمللان  توحمللت عللل   ،قللوس  هللذا مع للول ،لل  اسب لللو  ع
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 ،دقت أحوار اسب للو  كالرات بحولم حبلات اس ضلامة      ،اسب لو 

وبهت لوجها وهو يراها  ،وحفيت ميه وصارت تملأ ج   قيبالها

عيدما يتمها وكفر باسااعة استي  ،ت ذف الحبة ورافي الحبة ا فمها

ا يلد أ  ت لذف بيفاله   رخها ف ها بكت وهومت إلى با  اسزقلاق تر 

 ،هلا    نلوري وط ل  خاطرهلا    وقت. .ا الحار  بدو  غقلافي رأس 

ذهل  إلى أمله وحكل      ،هبقت عل ه اساك ية وجافيه ع   اسرحمن

هلذا   ،ستأكل  الحولر إ  أرادت  . .دعها يا ابني:  لها ف است سه 

خلرج إلى اسالوق وغلا  قلل لال ثلم علاد بحمل  ملن           .س   يةللأ

أصلب    ،انفرجلت عل هلا وبشلت ا وجهله    رماه أمامها ف ،اسب لو 

 ،محشو  الج بين بحفيلات اسب للو    ،يراها ك  يوم باس مبال اسفلت

حتل  ملا كيلت أبعثله إس هلا       ،وصدت كما قلت سلأ عن ك  طعام

يب   اسقبق كملا هلو حتل  يلأت  نلوري       ،صارت   تمد يدها إس ه

 ..ونعللود إلى الحللديث. .اسكللاد تقللبخأصللب ت ب ،ف أكلل  سوحللده

سألها عن اسقعام  وأحضرت سله صل ن اسعلدس بالحلامض     فعيدما 

: فاقتربت ميه وهمات ترجلوه   !.ت تدر ما به . .ل  كاسحيمفو

. .هلذا وقتله  . .هلات بحل  أخضلر   . .أوص  إلى اساوق الله يخل لأ

ونهض  ،وتقلع نوري ا وجهها. .ط   بجان  اسعدس بالحامض

  جلد  نهض ساكتال فعوبت ك ف ت يا ،فعلال كما أمرت اسانم

أو ك لف تةاضل  علن سقمهلا علل  فمهلا أو        ،أجدادها هلذه الملر   

مش  ملتمهلال وخلرج    ،وس تها باطلة هذه اسقلعة. .ورها ا رأسها

 ،خرج نوري يا أختي وجلات امرأته الحامل  تيتظلر   ،من اسب ت

اسشلم    وقب  أ  تة ل  علين   ،ها وطاست غ بة اسرج طال انتظار

 ،ها وخرجلت إلى اسزقلاق  غل  قلبها فوضلعت مل فتهلا علل  رأسل    

 ،غشل مة  ،وصللت إلى سلاحة اسالوق    ،مشت ا الحارات تب لث 
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توقفلت تال      ،لاغلت ع ياهلا وتاهلت   !. ماذا تفع   ،مبضوسة

أخاال وقفت عيلد اسالما     ،نفاال وتما  الحارات اسفارغة بع ي ها

دخ لللأ يلا حول  يلفت جلولي ؟  فلرد       : الحاج خل   وسأسته 

جولك !.. تحاي جانبه ! ختي ه  ه     يا أ: عل ها يض لأ 

أصلب ت علل  كل      ،ويلاعت اس حلة ا الحلار    . .را  عل  محر

ك  من تراه س   سه سا  إ  سا  نوري اسلذي خلرج ملن     ،ساا 

 . " .ب ته س أت  باسبح  فرا  عل  محر

 

*** 
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كا  نوري الححروم  قد خرج يفت  عن بح  ا ذسلأ اس لوم  

 ،وعو  لهذا اسوحام اسةري  اسذي تقلبله لوجتله   ،بَرَمن عحرٍ غا

أخذته قدماه إلى . .ثم إلى اسب لو  فاسبح  ،فمن اسحابو  إلى استرا 

 .       .وهياك ياهد أص ابه وعزوته ،اسااحة

 إلى أين يا نوري ؟  -

سللأخقف رجللل  إلى . .ت أجللد هيللا. .أبحللث عللن بحلل  -

 . .بان وسا

تعال فلاخقف رجلللأ   !.  ج دعلأ من هذا استخريف يا ر -

 !.. معيا 

 !. إلى أين ؟  -

 ..اس خت جاهز ا المرفأ بباوت! إلى محر  -

 !..أي يخت هذا  -

 .  .يخت الأحلام -

 !. يا جماعة واسبح  ؟ -

وفاحللت ا تللللأ  ،جللره بعضللهم ودفعلله خخللرو  مللن ظهللره

فمض  نوري مخلفلال   ،اسل ظات رائ ة اسب لو  اس اب  والمبلول معال

تللأ استي سن تاتق ع الأيام الآت لة أ    ،فيه ص و  كوثر اسشه ةورا

بعلد سليوات سل عود نلوري ملن      . .تعوضه إياها أو تيال ه ملذاقها  

 ،رحلتلله اسقويلللة محللق بال لوجتلله المحللرية نللوال وحفيللة أو د  

وت تلتلق   ،بع دال عن لسوخ وابيها ،استأجر لهم ب تال ا ح  اسع بة

ري أ  تجملع اسضلرتين ا مالكن    وت تاتقع جهود نو ،اسعائلتا 
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ثلم ملرت    ،مرت سيوات وان قعلت لياراتله سزسلوخ وابيهلا     ،واحد

فهور اسعم   ،تبدست حاسه وغابت فتوته ،أخرى ود إ ف ه اسعوز

قبع ا ب ته س مض  غربة قاسل ة ا علول      ،وواجه اسياس بجفو 

مع صب ة وبيلات ترعرعلوا ا كيلف المحلرية نلوال اسلتي        ،ييته 

ثم سلترح  بهلم نهائ لال     ،هم تباعال سلافر إلى محر سلزيار ستدفع ب

فا مكث وحده مكرهال بعد أ  رفضت لسلوخ   أما نوري ،دو  عود 

فأخلذ يعلد أيامله المتب  لة      ،وقد كبر وح دها أ  ت ب  حت  رؤيته

   .طوي . .وقن إلى سفر طوي 

وجلالت بعلد ذسللأ     ،كانت لسوخ قد بكلت لوجهلا اسةائل    

. .بعد يهور وضعت موسودها اسلذكر . .تيتظربجان  ص ن اسعدس 

وقبل  أ  يفلت  ع ي له تلملظ بفلم       ،أطلق صراخه الأول مث  لع ق

 ،أس متلله ثلديها فمحلله قلل لال ثللم سفظله وعللاد إلى اسبكللافي    ،علريض 

دفع اسياافي فهلروسن ملن ب لوتهن     ،اسحوت اسحارخ اسشب ه باسعوي 

ي أمله  اسقف  يتللوى بلين يلد    ،وجلان ساين ما ت يرييه من قب 

ا هلذه     تعلرف ملا تفعل     ،استي بلدت مذهوسلة عديملة استلدبا    

وانتظلر    ،وهزلنله ملن يلدها   اسحةا أخذ  . .وهن تجمعن ،اسبل ة

واسقف  يبك  بفمه  ،وطال ا نتظار. .معها اسي اط الأولى من اسحمةة

يضعن ا فمه محلول اساكر ف تلمظ  ،يحرخ كابن سيتين ،اسعريض

. .حت  تظهر عروق رقبته لرقافي ،لى اسبكافيويهدأ لحظات ثم يعود إ

 ،بعد أيام دارت الأم المريضة بموسودها ا الحار  من با  إلى بلا  

 ،كا  حل بها قد هر  من صدرها بعد أ  أص بت بحمل  اسيفلاس  

أنهلا  طرقلت كل  ب لت ا الحلار  ك     ،الورت عيها اسياو  وتلأففن 

 ،صلباها  ثم وقفت أمام كوثر استي كانت ملا تلزال ا علز    ،تتاول

تي ل    ،وكلوثر حلائر    ،وقفت أمامهلا  مل  اسقفل  وهل  تبكل      
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 ،بحرها ما بين اسقف  وأمه اسباك ة ووجه حماتهلا الحاجلة أسلوم   

 : استي حامت الأمر وقاست 

 . .ييوبلأ ثوا  ،أرضع ه. .حرام بيتي -

ولما  ،وأخذت كوثر اسقف  من يدي أمه فتعلق بها مث  رت لافي

أطبق عل  ثديها بفمه وأخذ يمس كما ثم  ،أس مته اسثدي عض ويد

وبدا كأ  ك  ما  ،حملق بع يين فزعتين باسحدر أمامه ،سو أنه كول

قاسلت الجلد     .ا صدور المرضعات من حل     يمكلن أ  يشلبعه  

 : كوثر تتابع حديثها سلمرأ  ا اسباص 

حتل  صلار مثل      ،ا بضع رضلعات يلفط صلدري كلله    "  -

وكلا    ،يكفل  ابلني عبلد اسلرح م     ت أعد أجد ما ،اسرقة اسعت  ة

أملا يلوكت فبلدأ     ،فبلدأ يضلعف ويليوعم    ،عل  يدي ابن أيلهر 

رب  عل  صدري وصلار ا أيلام أسملن     ،ظهر وجهه وتورد ،يامن

 ." ..من أو دي كلهم

 ،بعد ذسلأ رض ت اسياو  اسلوات  رفضلن إرضلاعه أول الأملر    

أو بمالاعدتها بلبعض    ،رضين هذه المر  بحمل  اسعل في علن كلوثر    

ف د ضعف جامها !." حرام..ف وم انعانوا ما انضاموا"  ،اسرضعات

مثللها كمثل     ،أصب ت كاسعود اس لاب   ،وبدأت تم   إلى ي و 

وجهله ايلبه بل مونلة    ابيها عبد اسرح م اسذي تضافيل حومه وبلدا  

سكن اسواحد  ميهن صارت ما إ  تضلع حلملة ثلديها ا فلم      .ذابلة

 ،ويال   أولى اس قلرات   اسحةا ف قبق عل ها مثل  كاسلة الهلوا   

 : حت  تيزعها وترد اسقف  مع صراخه إلى أمه وت ول بخوف 

 !. الله ياترك خذيه عني . .يا أختي يعرت بان باض -
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وعيللدما   تللرى الأم سللب لال ستحقيللافي  ملل  وس للدها الجللائع 

وييته  المقاف بعد . .وتعود اساا  ذاتها. .وتمض  ستدق بابال خخر

 ..ذسلأ عيد كوثر

وناسلت   ،أم قدري نحف اسعم افي أصلابها حلظ الإرضلافي    حت 

وعيلدما لارت   ،أس مته ثديها مر  واحد  وملا أعادتهلا   ،من اسثوا 

 : جارتها كوثر بادرتها ت ول 

ك لف  مللت هلذا     ،والله أنا متعوبلة ميللأ يلا أم عبلدو     -

أنلا يلا أخلتي ملا     !. ه  حل بلأ رخ س إلى هذه اسدرجة  ،اسث   

 ،قلوس  قلراد   . .يملس دمل    حلل بي   أحاات كأنله  . . ملت

!. ك ف  ملت ،والله أنا أحادك ،واسع اذ بالله ،كلبتونة موه لأ

 . .الله يع يلأ .وسكن سلأ ثوا  عيد الله

دخل  بلم لة    ،بعد يهور خرج يوكت من اسرضافي إلى اسفقام

ميله تخلرج    ،وا ب لت كلوثر أط ل  طعلام     ،عين ا طعام اسكبلار 

اسحلبي   ،إلى أكثر ب لوت الحلار   ص و  ك  يوم من رأس اسقبخة 

يمضلو  كل     ،سع  معهلم ا الحلار    ،يوكت درج مع أبيافي كوثر

 ،يلاح و  اسكللا  اسعرجلافي إلى جبانلة اسعرابل      ،اسيهار ا اسلع 

إلى  ،ف لدخلو  جم علال إلى اسب لت    ،وعيدما لوعو  للوفي معهلم  

 ،ولل  يوكت إلى اسحل و  اسالاخية معهلم    ،ب ت أمهم جم عال

 . .عل  طعام كوثر ويرفض طعام أمه صار ي ب 

 

*** 
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 ،س به الحلم من جديلد إلى الأفلق المترامل  ا اسبع لد ورافيه    

صل ف سله حكاياتله     ،حملته اسلذكريات إلى ذسللأ اسحل ف اسبع لد    

أحللام   ،حكايات مشفوعة هذه الملر  بلالأحلام اس الرية    ،المختلفة

 ف بلدأ فحل    ا ذسلأ اسحل  ،ورؤى تمالأ باسرو  وتعحف ،معذبة

عيدما عاد شم  اسدين وصل به ملن اسكتّلا  بع لد صللا        ،جديد

كا  اسش خ صبري قد صل  ف هم إمامال بعد  ،اسظهر ا يوم اسم  

عاد إلى اسب لت ملع أخوتله وأبيلافي      ،أ  قبض س ا ته ثم صرفهم

أو باتجلاه   ،بعضهم طاروا بالمريلوا والملدهو  إلى الم لبر     ،أعمامه

أما هلو فولل     ،وا ف لمال من اسثاسثة إلى اساادسةاسال مان ة س شاهد

انلتفض وركلض إلى    ،كلل  مالعور   نبلا  بعلد قل ل  هلزه     ،ياهو

ووجلد اسحلب ا     ،أط  علل  الحلار  ملن سلتار  اس رم لد      ،اساق 

 ،يلاح و  كلبال كااال لر قدمه وي فز عل  صوت عوائله الجلري   

واخلتلط   ، كا  الأو د قد ربقوا رجله بحب  ا نهايته تيكة صةا

. .ا ك  حركة سه اسيبا  مع ضل لأ الأطفلال ملع ضلو   استيكلة     

وتلرك الحبل     ،عيدما قتله الإنهاك استل   عل  جيبه يلهث ب و 

انال     ،واستيكة ا رجله تات را  بحور  نهائ ة كشل في مهمل   

ثم تابع اسيلزول   ،شم  اسدين من ورافي اساتار  وهبط درجات اسالم

داعبت  ،ا  اساك ية فاستل   عل  بااطهياسلأ   .إلى قبو اسدار

تاه ا أحلامه اسالادر   . .أطرافه برود  المكا  فدخ  ا خدر اسةفو 

عبر من ق لوستله   ،هكذا بدا سه لأول وهلة ،وعبر بوابة ص و جم  

نلام  . .ترك سرفاقه اس وم الأفلام ومض  هو إلى الأحللام  ،وو الحلم
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وصلار كأنله ا سعبلة     ،ودخ  من قبلو إلى قبلو   ،ا حضن الهدهد 

عيدما فت  ع ي ه ا خخلر   ،يفت  واحدال ف ود ف ه خخر ،اسحياديق

وجد يفت ه ترددا  اسكلمات الأخا  من اسحلف ة اسلتي    ،الأنفاس

كلأ  الحلروف ملا     ،وكلا  ي لرأ ف هلا    ،كانت من لحظة بين يديه

ووجلد اس بلو فارغلال قلد هولره       ،تزال عل  مرم  إصبع من ع ونه

 !.  ضافي فتر  الحر، فول  يبحر ما رأى الجم ع بعد ان

حا  ا  ،حركهما ا عتمة المكا  ،ا ذهول هووه فت  ع ي 

أصلوات   هوسرعا  ما وصللت  ،ات  ظ ا اسفوري هاسل ظات الأولى أن

تلذكر الآ  اسكلل     ،وعلرف اسوقلت   ،هومن ا اسارج فعرف أين 

 هأعمامل وأبيلافي   هأخوتل  ،شأ اسل اق بهميت واسرفاق اسذين  ،اسكاا

أو ربما إلى الم بر  اس ريبة ملن أجل     ،خرجوا إلى اسا يما أو الحار 

بانتظلار   ،وا ظ  الحائط اسعاس  س شلة استرك ،اسلع  بين اسشواهد

سلتخللف   هاسعاصلف يلد   هحلمل  ،اسيلدافي   وما سب ههم دعو ،اسعشافي

ثلم علاد    ،سل ظات قل لة ف ال   هخرج من حلم ..عيهم فتخلف

ا  ،هلو الآ  ي لظ ومالتلق    ،يلوذ بلالمرتج   ودخ  ف ه ثان ة كمن

ا خخلره   ،س   ملن دهلاس ز وأقب لة    ،كا  قد ح  س   خخر هأعماق

بلاسوه  اسبلارد أو    ،يضل في أف له اسعلريض    ،فور كما ا كل  س ل   

فكأنهلا   ،ا أوائه المترام ة ومضات وبؤر ف اضة بالأسق ،بالحرائق

أخلذت  ارج اسل ا أصوات ملن  . .دوم س   معتمر باسح و اسبه 

ا أعماق اس بلو   سكن اساكو  هيا ،ورا المافي جلبة اسلع ه مع تحل

سلكو  يمتلزج بخلل ط ملن أكلداس       ،يبدو معلزو ل ومالت لال   اسبارد

التعرض  يد اعل . .روائل  ملن ط لين وبهلارات وصلابو        ،المؤونة

 لرأ صلف ة ا كتلا  علل  ضلوفي س ل        ي هالحلم اس ري  كما سو أنل 

ت  ،هشال سرعا  ما يتبدد كة مة ص ف ت يكن حلمال ضباب ال ،أقمر
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طاسعله ملرات    ،يكن حلمال ياتعح  بمولرد تهول  حروفله الأولى   

 ،حادال كيح  سلكين  ،حلمال قويال كالح   ة هبدا س. .تحف ه ادوأع

ا ركن اس بو المعلزول   هوح ث  هود نفا ف ،دخ  ف ه من جديدي

قبلو  . .دخ  إلى قبلو ثلا  وثاسلث   يل ميه  ،عن ب  ة الأقاام الأخرى

ت لع علل     هوع يل  ،الآ  ا اس بو الأول ذاته هوكأن ،إلى قبو هيالم

عبلأ بملا يمكلن أ     ياسكتب ة استي طالما نظر إس هلا دو  أ    ،اسكتب ة

ب  ربما عدها جلزفيال مكمللال  تويلات اس بلو أو      ،تضم ا داخلها

قابعة ا اسركن ذي اسال ف  وميا ة  ،كتب ة صةا  واط ة ،الجدار

 ،كتب ة أخلرى جديلد    ،راها لأول مر يالآ  كأنما  هكيوس ،الم وس

لهلا قلوس يلامخ ييظلر      ،اس بو هو اس بو وكتب ته مختلفلة  ،مختلفة

 ،خزانة رائعلة ملن خشل  اسلزا  الأصلفر المحل ول       ،إس لأ بجلال

 نفاه  فتثا ا ،ولجاجها نظ ف يلتمع ،اسلكر اسشفاف طلاؤها من

ة لجاجهلا وخشلبها   يلم  بأصابعه اسراجفت دم وي ،يةف اسفضول

 ،فتيفت  ب ار وتحدر درفتها ما يشبه الأنين ،عالج قفلهاي ،اسبراق

كا  ثمة ا قامها اسالفل  بعلض    ،نظر ا اسضوفي اسشاح  اسكل  

سكيهللا  ،اسعللل  اسشللب ة اسللتي تاللتخدم ستعب للة حلللوى الأع للاد

أما ا اسلرف الأعلل  فكانلت ت بلع مجموعلة ملن أكلداس         ،فارغة

س ديمة وربقات ملفوفة بخ وط اس ي  من مجلدات الأوراق واسكت  ا

رائ ة الأوراق اسرطبة اسيفلاذ  انبعثلت سلتلو     هصدمت. .قاتمة محفر 

حب  بعدئذ ملذاقال يمتلزج بقعلم    سترائ ة  ،عيدما  ماها وحركها

بتمه  وحرص أنزل محتويات اسزانلة إلى  . .وبالهوافي اسفاغم ،المافي

ظللر ا أسللقر مكتظللة فللت  اسكتلل  ون ،ي لل  ف هللايبللدأ  ،الأرض

 ،ن للوا لاه للة تللزين اسحللف ات ،بالأسللود والأحمللر ،باسكلمللات

 ،  ا اسحلف ات قلَّل  ،بعالر  هافكيأخذ  ،كلمات بخقوط متيوعة
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نفلض عيهلا    ،الأربقة عن المجلدات ا زّملة ا مجموعلات   إ ح

 ،ف هلا عيلاوين وسلقورال    قلرأ  ،استعرضلها واحلدال فواحلدال    ،اسةبار

بدأت اسقوط والحلروف   ،طوال سيين ههيبعضها عاس ال بذس ظ  

 ،ثم وقف عيد سقور بع يهلا  ،أمعن اسيظر أكثر ،هتةدو أس فة سع ي 

ا ورقة اندست بلين صلف ات    ،المةايرالأسود  قهابخسفتت نظره 

كادت  ،ورقة صفرافي محروقة اسلو  حائلة اساقور ،أحد المجلدات

لة ورقللة واحللد  تبللدأ باسباللم  ،ههشايللتها تيالل ق عللل  أصللابع 

 .(وص ة استرحال: )ض يتوسط أعلاها وقم  كلمتين وبعيوا  عري

اول هو قل د اس رافي  واأع ،باسحف ة بحذر وقرأشم  اسدين أمالأ 

عل  يك  طلاسلم وأسةلال  تلاج إلى    حروفال وكلمات  سهفلأ ما بدا 

اسالقور إياهلا    تللا . . لرأ ي ادعل  ،فهلم ين   ا اساقور وت  ،ح 

بعدئلذ ملرات ويرددهلا قبل  أ       وهلا سل ب   يتل و ،مرات ا الحلم

 : ت ول اسكلمات  .تحب  اسلعيةا واسايا ا رق

أنللا المللولى اسعبللد اسف للا إلى الله تعللالى الحللاج الماجللد عبللد  ) 

بل  جل ا ملا أبةل  أ       ،سالت أطلل  ملن اسلدن ا المزيلد      ،المج د

فه  يق   "  فبحرك اس وم حديد : " يشملني اسعل  اس دير ب وسة 

فأنا ت أن  من الأوطار ما كيت أبةل     !!. ا خاراه س  مرام ؟ و

 ،عدت ملن كل  ملا جهلدت باستعل  واسيحل        ،ا س   و  نهار

وسعملري   ،فذاك موئ  اسعبد وقلدر اسعبوديلة   ،باسارا  وفراغ اس د

وما ترك اسياس ي  ال ملن أملر    ،س ن كا  اس در ح  ا فالحرص باط 

فللا   ، هم ما هو أضلر ميله  دييهم  ستحلا  دن اهم إ  فت  الله عل

 ... (.و  عل  ما فاتلأ ميها أسفال ،تكن بما نلت من دن اك فرحال

استمرت كلمات اسوص ة بعدئلذ ا عبلارات بل ةلة ملن نحل       

سكن ما أوقفه عيد سقورها ا الح   ة ت يكلن ملا    ،ودعافي ودوى
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 ،جافي ف ها من أقوال مؤثر  غريبة ربما ت يفهم ميها ح ي لذ يل  ال  

فل   عبد المج د هلو اسلم اسعائللة اسلتي      ،سم كاتبها  ديدالب  ا

 ،وما دام الأمر كذسلأ فالماجد اسم جد اسعائلة الأكلبر  ،ييتم  إس ها

 ،كا  شم  اسدين قد سمع باسمله ملرات ا مياسلبات وأحاديلث    

وقد أصب ت  ،حكايات الجد  اسكبا  أساوم ،وحت  ا الحكايات

لآذا  بحللوتها الأس للف يللؤن  بثتهللا ا ا ،معروفللة سللدى الجم للع

حكايلات معروفلة سلدى اسحلةار      ،عتبات اسيوم ثم ييدغم بلالأحلام 

ت تذكر الجد  أسوم يومال أ  الماجلد   ،واسكبار معال بحكايات الماجد

وقحللت  ،وقلد حكللت كلل  مةامراتله وبقو تلله   ،هلو جللد اسعائلللة 

 ،سلوم ع عن تجارته ورحلاته اسلتي جابلت اسلبلاد طلو ل وعرضلال     

يلوله المخبلأ  ا داره اسعرب لة اسلتي بياهلا ب ديله ا يلبابه        وعن ك

وكا  شم  اسدين قد طاف بخ اسه كلثاال ا سلا    . .حورال حورال

بل  س لد بلدت     ،وعده بقل  الأبقلال   ،راف ه وأن  برف ته ،الماجد

وأقر  إلى اسلوهم   ،قحس اسايدباد أمام سا  الماجد حكايا با قة

ع الآ  ما جافي ا اساقور الماثلة أملام  وعيدما تاب ،ميها إلى الح   ة

 ،كاد يح   ا حلمله ملن فرحلة ا كتشلاف     ،ع ي ه ذه  وتوقف

وبلات يشلعر بحلرار  يلديد       ،هاهو اسكيز الحار ييبض بين يديله 

سكن يدال خف لة يلدته    ،همإ باسروج واسحراخ ،تتحاعد إلى جبهته

ه ا استفت لوس بحال  ،قو  ما أوهيت قدم ه ،ودفعته إلى اس عود

تلللأ   ،عاد إلى قلرافي  اسالقور بع يهلا   . .أوافي اس بو وت لد أحدال

وجر  صوته فما سمع  ،استي نزعت ميه حت  اس در  عل  الهم 

وته لأ سله أنله ا     ،فعرف أنه عاجز عن اسيقق وسو بحلرف  ،صوتال

وأ  ما عرفله خقلا فعلده     ،  يدري ،أو أنه عاد إس ه ،الميام ح َّال

علاد ف لرأ استلاس  ا اسلذي  بعلد       ،الأسلرار  ب يه وبلين نفاله سلر   
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 ،ملن اسواضل  أنهلا ألح لت إلحاقلال باسوصل ة       ،بكلمات ،اساتمة

 : فكتبت بخط س ئ وبعواسة 

 ،به من الح لا   توه  أعز ما خرج ،وتللأ وص ة اسكلمات) 

وذاك أبخ   ،وإذا تشوقتم لمعرفة وص ة المال فذاك أيار ما تقلبو 

 ،احفلروا ا أرضلها   ،افي هلذه اسزانلة  اضربوا ا ق!.. ما تقلبو  

فميهلا   ،أرض اسدن  كما سماها يل خيا اسةزنلوي قلدّس الله سلره    

فلل   ملن مكلا  جلدير بحمل  هلذه        ،ستحلو  إلى اس اعة اسافل 

أحمللال . .بلل  ا أسللف  سللافلين  ،الأحمللال إ  أ  يكللو  سللفل ال 

 ،ه  الأغلال وإ  وجدتم ف ها ب  اسحدى ويلفافي اسةل ل    ،وأغلال

واسمعوا قول ملن  . .و  تفرحوا بما ختاكم ،تأسوا عل  ما فاتكمفلا 

فايلتةلوا أنلتم    ،إذا ايتة  اسياس بعمار  اسبااتين واس حلور : قال 

 .. ( بعمار  اس بور

 

 العبد الفقير إلى الله الماجد عبد المجيد
 

 

*** 
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 ،انتش  شم  اسدين نفاه من الحلم وملن أحو تله اسعحل ة   

. .بل  هل  اسلةلز ع يله     ،تاافيل بحا  كادت تحلا سةلزال  ووقف ي

!.. ؟كيزال فلماذا يبخاه وقذرنا ميه وقد خلف سيا!  الماجد جدنا

وعاد من جديد يالتعرض   ،ت لد جوابال ستااؤسه فالداد اضقرابه

 .ثم يةوص ا أعماق وص ته ،حلمه

من كو  اس بو ا أعلل  الجلدار كانلت تحلله أصلوات ملن ا       

غريبة علل  مالمعه كلأخلاط     ،نها بع د  تلفها ماافاتاسارج كأ

وكلا  بحل بة الأصلوات ضلوفي اسةلرو  اسشل           ،من عات خخلر 

اسذهول ميعله ملن أي    ،ا حزمة واهية من ب ايا اسيهاريتال  إس ه 

هو ك ف  ،ي في واحد است وذ عل  ذهيه ،تفكا ا ما يمكن عمله

ت يكن  ،ا عم  مالع  ما رخه سرّال حت  يكو  بإمكانه أ  يفكر 

حلا  وبُ لرا     ،فرط دهشلة وفلرط ذهلول    ،و  مت  ،يدري ك ف

سكيه عاد وفكر ا من ي اسمه الحلم ف  لرأه  . .ض افي ما كا  يتملكه

 ،ع في خاتمته استي ض عته ،قم  معه ع في صخرته اسث  لة ،سه

ابلن سلاين اسعائللة كملا      ،وباسقبع خقر ا باسه ابن عمله ق ل   

ق   وحده ياتق ع أ  ياعفه ا حل    ،اج أكرميدعوه الجد الح

   .هذا اسلةز اسعح 

وأس ل  نظلر  متف حلة علل       ،نهض ي تلع نفاه ملن الحللم  

ي لار    ،اسزانة اسشب ة اسعت  ة الميال ة ا ركلن اس بلو اسلداخل     

ثم نظلر   ،تللأ استي رأتها ع ياه ا ميامه ،ب يها وبين خزانة الحلم

تملكله اسيظلر ف ملا حوسله      ،لم بل  حوسه ا الجدرا  وا اسال ف ا 
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 ،ثم مض  لر خقواتله ف حلعد درجلات اس بلو اس ل للة      ،لحظات

س ود اسافر  ا الأعلل  قلد أعلدت ا سلاحة اسلدار قلر  اسبركلة        

يتحلدرهم   ،وبدأت أطرافها تلت م باسقاعمين ،المترعة بالمافي اسشف ف

ا الجهة اسةرب ة  ت يور  اسل مو  جده اسشل خ أكلرم بل  تله    

 . .ب ضافي ونظراته استي تحاف  الجم ع بابتاامةاس

بعد أ  ت لدمت بله    ،كا  قد بدأ يمض  أكثر أوقاته ا اسب ت

وحم  عيه أبياؤه ع في اسيزول إلى المتور ا سلوق اسلتيبول    ،اسان

ا كل  سل   يتف لد خ ت    فحار يتردد عل  اسعرقلو   . .ك  يوم

  اسالا حتل    سكيه الآ  ما عاد ي لوى علل   ،ويي د الأجور اسيا  

 . .فأوك  مهمة اسعم  كلها سلأبيافي والأحفاد  ،بعكال

ما ت ع ياه  ،نظر شم  اسدين ا وجه جده كأنما لأول مر 

ترى ماذا يعرف جلدنا علن وصل ة    : وقال ا سره  ،ه  ته الجل لة

جل  باتجاهه عل  حلوض اسبركلة يتأمل  وجهله     !.جده الأكبر ؟

ا ي لول ؟ ونال  ا تلللأ    ه  يخبره بما رأى ثم ييظلر مل   ،اسبدري

ه  يخبر جده ؟ وه  يمكن سلود أ  . .اسل ظات ق   ب ت سره

وهلو اسلذي    ،دو  أحلد  ،يرض  بم اسمة حف لده اسالر دو  غلاه   

ه  يمكيلأ أ  ترى ا ! يا حب بي  ،يا جدي" و. .ارتض  سه ذسلأ

تعال ن   معل   ! حلم  ح   ة ؟ ست م  عني أث ال جدنا الأكبر 

  .. ".أبحر وبحرن !. زانة بع ي لأ ا قافي اس

الآ  قب   ،فكر شم  اسدين أ  يار إلى جده بحلمه ا الحال

وانتشلله   ،سكيه عاد إلى ذهلول يل إ قدرتله علل  اسلتفكا     . .اسقعام

 ،والأعين ت ع عل ه ،صوت أمه يدعوه سلافر  مرات دو  أ  يامع

 فاندس ب يهم وهو   ،وسّع سه أخوته مكانالويد ما ت وده إلى ح ث 

ومدت أمه يلدها بخبلز  سفلت     ،لد ا نفاه اسرغبة بل مة واحد 
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فتياولها وبدأ يأك  ويلاحظ نظلرات الآخلرين المالدد      ،ف ها ي  ال

وهو أح  أنله قلد ضلبط متلبالال ا      ،اسع و  قاس ة متهمة ،ووه

 ،وأ إ ما نوى أ  يكتمه كالر قلد بلات مفضلوحال سلوم لع      ،حلمه

ه  علم باره  ،ع و  مشدود  إس هاس ،يتف حه ،اسك  يتقلع ووه

ظ  قابعال ا صمته يمضل  اسل  ملات دونملا إحالاس     ! أحد حّ ال ؟

وظ  يرفع ع ي ه بين لحظلة وأخلرى يت لرى اسيظلرات      ،بقعمها

يقوف بالجم ع ا نظر  مختلاة ثلم يعلود ف يظلر     ،الموجهة ووه

 . .الماتع ا اسقمأن ية ،ا وجه جده اسيوران  الحات

واستقافي أخاال أ  يحل  إلى   ،اتت اسع و  محايد بعد قل   ب

 ،يبه ي ين أنه   أحد يعرف باا  حلمه أو ما سر اس بو اسداخل 

 ،ب  س د أصب  ا ح ٍّ من أيلة نظلرات أو ملامل  يللأ ا اسع لو      

وا إعلاد  است لاط    ،وسم  سه هذا اسشعور الجديد باستفكا الهلادئ 

  .ن مرهف صافوبذه ،الأنفاس واستعراض ما حدث بتمه 

و  بتفلرق الجملع    ،ت يشعر شم  اسدين بانفضلاض اسالفر   

وت يشلعر بت لدم    ،وو اسةرف اساصة أو الأسق  سلاهر أو سليلوم 

يهلوض  حت  بعد أ  نبهته أمه ملرات عديلد  سل   ،اسل   أو اسيعاس

 فلال   ،ب   ماتل  ال يلابكال كف له خللف رأسله     .إلى اسفراا والمض 

ووجهله ولو اسيولوم اسالاطعة ا سملافي       يفكلر  ،ساقال علل  سلاق  

غلاص ا   ،ت لزم ف ما ل  عمله ا اسقلو  استاس لة  . .اسح ف

إحالاس واحللد فريلد عللاد وسل قر عللل      ،أعملاق الحلا  واس لللق  

وأنه   يمكن أ   ،أ  الحلم قد با  سه بار ،مشاعره ا تللأ اسل لة

بلدأ  ف ،ي وى بمفرده عل  حم  سر اس بو كما رسمه سه حلم اسعحلر 

يتوجه بتفكاه وو اساؤال علن ذسللأ اسلذي يالتق ع أ  ي اسمله      
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وك ف يمكن اسلتخراج  !. أ  يفكر معه ما اسذي يمكن فعله  ،سره

 . .ا أعماق اس بو الميا  ،اسكيز المخبوفي ك  تللأ اسايين

سكيله خلاف ملن كلملة      ،هوعاد سلتفكا ثان ة ب     وراملول 

بتفالا   ، ل  ف له  وخش  أ  يضل عه ق  ،وبدت سه يركال ،رامول

ثم عاد وفكر أ  ق ل  سل كو  هلذه الملر       ،لره بع دال عن اسكيز

ف كاية رؤيلاه هلذه س الت مملا      ،أمام محلأ صع  عل  أية حال

وإذا كيلت يلا ق ل  قلد تعلودت أ       "  ،يحرف ق   أوقاته به

فلالت تالتق ع الآ     ،وتخل  ع وسيا وأنت تشرّق وتةرّ  ،تبلف

هذا ميام ملا حللم بله ابلن سلاييلأ       ،كأ  تارد ما تشافي عل  هوا

 ،اذهل  أنلت وابلن سلاييلأ     ،وما وضع راملوله ا كتابله   ،نفاه

. " .وانظر إ  كلا  ل بللأ  ،اسأسه عن ميامات عل  قدك وم اسلأ

كلا  ا ملرات سلاب ة قلد      ،وعاد يفكر ،قال شم  اسدين ا نفاه

طعلم   ،أحلام كثا  أيعلت محاب   نومله  ،حدث ق   بأحلامه

وكللا  ق ل  يعتللدل بجلالته عللل     ،ئلذها وأطعللم ق ل   ملن سذا 

ويعللم هلو بمبلل  اهتمامله بملا       ،الأريكة  أو عل  كرس ه المت لرك 

ا هلذه الحلال يبلدأ بعلد      ،ي ول إذا امتدت يده إلى المذيافي فأطفأه

استيبه والإصةافي بإرسلال علاملات اسلتفهام حلول أملور بع يهلا ا       

هل  تلذكر ؟ عيلدما     ،نما كا  سو  ع ي ها يا شمل  اسلدي   ،الحلم

الجم للعُ مللن الإنللافي أم ذقللت  هلل  صللرخت ؟ أذاقَ ،كيللت معل للال

 ،ويهلز رأسله ويشلرفي باستفالا    .. ما كا  سو  اسشلرا  ؟ ؟ وحدك

بعد حلين بلات شمل      ،"خا باسحلا  عل  اسيبي " بادئال بعبار  

 ،اسدين يعرف ما يمكن أ  ي وسله سله أو لأي ملن يالأسه ا ميامله     

وا إحدى المرات وجد نفاه ي لول سله    ،بكلمةحت  قب  أ  ييقق 

 : 
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إذا كا   ،أسقوانة وسمعياها. .دفترك حفظياه!. يا ق    -

. .ل للأ عيدك كلام خخر قلله وإ  وفّلر عل يلا اسالمافي الله يرضل  ع     

ويومها غض  وألحق بله علددال ملن الأس لا  الجديلد  ونثلارال ملن        

أ  يالفه   وصار ياكت كل  ملن يفكلر    ،الأمر اسذي أسكته ،يتائم

أو يق ات راموله الماتل  ة ا كتا  معلمله الأكلبر    ،أفكار ق  

ييفلرد   ،هلو يعللم أ  ق ل  الآ  ا اس اعلة اس بل لة       .ابن سلاين 

ف لد   أطف لت الأضلوافي    !. أو ربما خلد إلى اسيوم  ،وح دال بمذياعه

وب ل    ،وب ل  هلو ي ظلال    ،أو كلادت تختفل    ،وتضافيست الأصوات

هلو ملن    ،ك  حلمه س     هذه المر  ب  لجلده سن ق ،الجد ي ظال

س   حلملال مملا    ،فهذا الحلم س   كالأحلام"  ،س كو  ب ت سره

 . ".ل  أ  أحك ه سلأ يا ق  

بين لحظات وأخرى يالب  جفي له    ،كا  الجد ما يزال ي ظال

سملع تالب  اته    ،ويةفو ا قعدته المعهود  قر  اس رطاسة اسب ضافي

 ،فعرف أ  اسوقت خخلر اسل ل    ،شب ةاسف فة ون رات سب ته اس

وتعل لت ع يلاه بله وظل       ،بعد قل   ياهده ييهض سحلا  استهود

. .ركلوفي وسلوود وتللاو     ،أطال الجد اسحلا  علل  اس اعلد  . .يفكر

سلأنزل أحملاس  حتل      ،ويا جدي هذا وقلت اسبلو  ا اسالك ية   "

ا حضلن اسيلوم    ،سأغفو ا أحضانلأ يلا جلدي   ،أستق ع أ  أغفو

فكرت اس وم  يويا جد ،ا الأحلام وا اساعد ،صدرك اسام  عل 

هل  أعلود سوحلدي أقلرأ وصل ة       ،رأيت ما رأيت وفكلرت  ،طويلال

وأرق   يريلد أ    ،أم أقرأ وتامعها مع  ؟ حز  وحبلور  ،استرحال

أسمعه س يال ! ندافي قلبلأ ا اسحلا  ضارفي واجف يا جدي  ،يي ض 

اقتر  ميلأ  ،فييرتوي ميه ص وي فأغ   ا دففي اسشو ،سم ال

 . ".لأقول بعدها ما أقول ،عالمال عل  معان تلأ
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قللد طاسللت . .وانتظللر شملل  اسللدين أ  ييهلل  جللده صلللاته 

سعله يا  ه الحل   ملن يلده    ،وهو ب ربه ييتظر ،سودته الأخا 

كملا ا   ،إثر عودته من اسحلا  ا الماود اس ريل   ،ا غب  اسفور

  علل  اسحل ي ة   ك  فور، وهاهو جلده الآ  يضلع إبريلق الحل ل    

ب لده صل     ،وبجان  الحل   اساكر واسكعللأ واسكلؤوس   ،اسفض ة

ا ع ي له   ،ير  وهلو سلاهم ا لح تله اسقويللة اسب ضلافي      ،فا اه

 :قال سه  ،اسباسمتين

  .اير  -

 : قال شم  ياأل بضراعة  ،وص  كأسال خخر

 ؟  يلماذا   تشر  أنت يا جد -

 : فأجابه الجد 

لل  أ    ،أنا يلربت كلثاال   ،هذا الحل   سلأ يا حب بي -

  .هذا سلأ أنت ،تشر  أنت ك  ما ا الإبريق

سكن ما ا الإبريلق ت يكلن   . .وص  كؤوسال عديد  سعلها تبرد

فوضلع   ،وكأ  الجد تع  وهو يح  اسكأس تللو اسكلأس   ،س يته 

وظ  ييظر إلى وجه شم  اسذي استمر يع   ،الإبريق عل  اسح ي ة

حتل  وضلع شمل      ،ر ويبتالم كلا  الجلد ييظل    ،كؤوس الحل  

 : اسكأس وقال 

 . .ه  أ دث وتامعني ؟ ،جدي سأحدثلأ بحديث -

 : عاد شم  ي ول برجافي  ،وظ  الجد يبتام و  ل  

 ؟  يه  تامعني يا جد -

ثم سلاست دمعلات ملن ع ي له      ،فب   الجد يبتام و  ل  

 : فارتم  الحف د عل ه يعان ه وي ول  ،اسباسمتين وتبعتها أخرى

 !.   أنا أير  الحل   وأنت تبك!  يك ف ذسلأ يا جد -
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ت  ،ولما ابتعلد شمل  علن صلدره     ،وما  رك الجد و  نقق

 ،اسقويل    ب  سعلله نلام بعلد سلهر اسل ل      ،لد اسبامة و  اسدمعة

عيلدما وضلع رأسله علل       ،ف ال شم  لأنم ب ربه حتل  اسضل    

الآه  فلأطلق  ،اسوساد  يعر فوأ  بأنله يهلوي ا عملق   قلرار سله     

 ،سكن يدال أطب ت عل  فمه ا تللأ اسل ظة وجرته ب الو   ،اسقويلة

يا جلدي   ،أراد أ  يح   ،يعر با ختياق ف ما جاده يكاد يتمزق

فأماكت بهما أمله ثلم ضلمته     ،ومد يديه ا ثيتين معال ،خذ ب دي

بدموفي وأنلوف   ،وحوسه وأمامه كانوا يبكو  ،إلى صدرها وه  تبك 

 : ت ت قعه اسشه ات قاست أمه بحو ،محمر 

! يا حارت  عل لأ يا عم   .مات جدك ،انهض يا ع ني -

 .!خه يا حارت  

كللا  مللا يلزال يت للرى مللذاق   ،مللا نقللق بحلرف  ،ت يلتكلم 

قادتله  . .يتذكر عدد اسكؤوس استي صبها جده سله  ،الحل   ا فمه

 : أمه خقوات ودفعت بله س اا 

أي ظتله   ،ملات ا فرايله   ،ا فرايه هياك جدك يا ع ني -

 .  .ودّفي ميه ع ي لأ ،ادخ  ستراه ،جدتلأ ا اسحبا  فما  رك

وبهلت لملرأى المعلزين     ،خرج شم  اسلدين ملن غرفلة نومله    

دمعلت ع يلاه ودخل  وح لدال إلى غرفلة جلده        ،يملؤو  أرض اسدار

 ،اس بل ة عل  يمين الإيوا  فوجدها ملأى بضوفي اسشم  وباسالكو  

و  حل ل  و    ،  الأرضو  أحد إ  الجد ماو  ا فرايله علل  

وتعل ت ع ياه طويلال  بوجهه الأب ض  ،وقف ب ربه مذهو ل ،كؤوس

ذات  ،بع ي للله المةمضلللتين علللل  ابتالللامة  ،ولح تللله اسب ضلللافي

وغلسإ   ،وغسإ حل له بدمعلة   ،همإ شم  اسدين باسكلام ،ا بتاامة

 ..فخرج ،حلمه بالملللرار 
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يت لدمهم يل خ    ،حضر ا ذسلأ اسوقت أبيافي اسزاوية اسرفاع لة  

ياهده شم  اسدين يلدخ  اسلدار بعمامتله     ،اسكتا  اسش خ صبري

 ،ا المآتم والمواسلد  ،استي يلباها وقت المياسبات ،اسكبا  اسضرافي

 ،ويخف  ياراه اس حا  المشلوسة ا عبله  ،يدفع ب مياه عحاه أمامه

 : وصوته يرتفع باسدعافي لجده 

  .رحمة اللهعل لأ  ،معل لأ رحمة الله يا ي خ أكر -

دخلل  اسشلل خ صللبري ورف تلله إلى غرفللة الجللد لحظللات ثللم  

 ،ودعا اسش خ اسحب ا  ملن تلامذتله أحفلاد الحلاج أكلرم      ،خرجوا

عحلاه وملر ب لده علل      ساعده علل    فقوى ،امه ييت بو وقفوا أم

ثم أجلاهم بأمر نافذ أمامله علل  حلوض     ،رؤوسهم واحدال فواحدال

ثلم بلدأ    ،لله من اسش قا  وبام وتعوإذَ با ،اسزرفي وسط ساحة اسدار

وبإيلار  ملن عحلاه رددوا     ،ب رافي  اسكلمات الأولى من سور  ياسين

وغلادرهم إلى ح لث اسرجلال     ،ثم تركهم يتلو  بحلوت علال   ،معه

 .أفا وا سه مكانال ا صدر مجل  اسعزافي

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

- 12  -

 

ثم وجلد   ،(ياسين ) تلا شم  اسدين بعض الآيات من سور  

خلرج   ،يترك اسحلب ة وييال ا ملن بلين الجملوفي إلى اسزقلاق      نفاه 

ويلاهد   ،يتللوى ف له اسالؤال    ،مقعونلال بلالحز    ،بروحله اسعلاثر   

 ،سار   يدري إلى أين ت لوده قلدماه   ،المعزين يتوافدو  قب   اسدفن

نظلر   ،أوصلله إلى الم لبر    ،اسزقاق المتعرج كاسالؤال اسلةلز ا رأسله   

اسعته خلوات اسلع  واسربل  اسحلةا    ط ،إس ها كأنما يراها أول مر 

والأضرحة اسضرافي الماور  باسشلباك الحديديلة، جم عهلا نظلرت     

قدإر أ  أيام اسلع  مع اسرفاق قد وسلت وسلن    ،إس ه بع و  ت يأسفها

اقتر  ميهم  ،قر  الم ام وجد أبيافي اسافران  لهزو  اس بر ،تعود

اج أكلرم قلد   سمع أحدهم يراهن عل  أ  عمر الحل  ،وقرفس صامتال

 : رد الآخلللر  ،تجاول المائة

( وأيلار إلى شمل  اسلدين    ) أنا من لما  كيت بعملر هلذا    -

 !..ما يافي الله عل ه  ،سكن همته عاس ة ،أعرفه يمش  عل  عكال

سلن   ،وت يحدق ما جرى ،عاد شم  اسدين إلى حلم الأم 

 ،فكر بعوز ورأس فارغلة  ،أح  باسض افي ،أنه الآ  ا حلم جديد

جاسلت ع يلاه ملن     ، ف خرج من اسب ت ووص  إلى اس بر المفتلو  ك

طاسعتله الآ  الأعشلا  اسحل ف ة المحلفر       ،جديد ا أولافي الم لبر   

وتجاول اسالور اسلواطئ س مال  ببحلره      ،ودغلات اسشوك واسيشا 

 . .الم ابر الأخرى الممتد 

 ،سقكانت م بر  اسش خ يوسف من أكلبر الم لابر ا محللة قلار    

وقربها وعل  امتدادها م ابر أخلرى   ،ستلة اسواسعة يرقالتمتد عل  ا
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فهيللاك اسعرابلل  استابعللة سلللد سين وجلل       ،مل  للة بأح ائهللا 

وهيللاك كللرل دادا استابعللة س اضلل  عاللكر ودكللاكين     ،الأحمللدي

ومثلها م لبر  جبل     ،وم بر  اس بور اسب ض استابعة لأق ول ،حو  

ا  .لجهلة اسةرب لة  اسعظام واسبختي اس ريبة من قشلة الأتلراك ملن ا  

أكلبر ملن الأح لافي     ،ك  مكلا  م لابر ميتشلر  ومترام لة الأطلراف     

 ،بعضها ماوإر وأكثرها متلداخ  بالحلارات واسب لوت    ،استابعة لها

 ،ب وت عل  الم ابر وبلين الم لابر   ،ميافذها عل  الم ابر ،ألقة تتلوى

وا أعل  ميق ة اسحفا هياسلأ عمال اسبرغل  اسلذين ييتشلرو  فلوق     

 ،ابر بب وتهم اسكلا ة اسب ضافي وحلات اسال  ة اسالودافي اسكلبا   الم 

يضرمو   تها اسياا  بما لمعونه من مخلفات معام  اسيا   ا 

يضلرمونها مللع   ،ملن كونلات وخ لوط ققاعلة وكرتلو       ،اسعرقلو  

أما مياير اسبرغ  فه  أجزافي م تقعة من اس بلور   ،اسعولات استاسفة

  .حت  سور اس شلة اسشرق  تمتد بع دال ،اسب ض واسعراب 

 ،بدا اساف  سع ني شم  اسدين الآ  مجموعلة م لابر وميايلر   

أرسلل   .ب يهلا هيللا وهيللاك حفيلات متيللاثر  مللن ب لوت وحللارات   

مال ت   ،نظرات ساهمة طافت ا الأرجلافي ملن فلوق تللة الم لبر      

واسلت رت ملن جديلد علل  اسشلاهدات       ،المياير وأسلق ة الميلالل  

  .ال ملاماة سور قشلة استرك اسعاس الحورية المتياثر  بع د

من فم اسزقاق خرجت جيال  الجد قب   صلا  اسظهر وتتاسلت  

 ،لحفلت ملن كل  الحلارات ولح لت بالجيلال        ،خلفها اسلائلق 

كانللت الجللد   ،رايللات خضلرافي وأهلللة  ،رؤوس وعملائم وطللراب   

 ،قد حلت ب وة ب ضلافي ب لدين معلروقتين وو ل  مكتلوم      ،كوثر

دفعتله إلى   ،من الأطل  الأب ض مشةو ل بالإبر أخرجت ميها ردافيت 

وكلا    ،ومن فوقه سواد  مخم  مورقة ،اسرجال فمدوه فوق اسيع 



 82 

وأخلرج   ،أحد اسش وخ قد دخ  بحر  ياا فت ها بجان  اسيع 

ثلم ت لدم بحلرامة فوضلعها علل  م دملة        ،دمباك ة خضرافي كلبا  

تلقلت  فهام أتباعه ا الحال وارتفعت أصوات ولع ات اخ ،اسيع 

 ،ارتفعت الجيال  عل  الأكف ،بي    اسياو  الآت  من اسشباب لأ

وا  ،حملللة اسرايللات ا الم دمللة  ،ومشللت تت للدمها فرقللة اسيوبللة 

يعللوه الهللال    ،وسقهم اسااموق اسقوي  الهائل  برايتله اسضلرافي   

وخلف اسرايات سار حمللة   ،يتقو  فوق رؤوس اسياس  ،اسي اس 

 ،قرق اسرفاع ة واس ادرية واسي شلبيدية وأتبافي اس ،المزاهر واسحيوات

وتياغم سا الجيال  عل  إي افي اسضربات عل  المزهر وصوت اسحي  

تهادى الموك  أمام الجلامع واافلض الحلاملو  بلاسيع       ،اس ارفي

علل    ،ا اسالاحة اسحل ف ة   ثلم وضلعوه   ، مروا من اسبا  اسواطئس

أملام  واصلقف اسيلاس    ،ستكو  حاملال سليع  حورية معد محقبة 

ثلم اسلتأنفت    ،المحقبة باتجلاه اس بللة فحُلل  علل  اسشل خ أكلرم      

كملا   ،كأنما استابوت فارغ ، ملها الأيدي بخفة ،الجيال  مااها

توجهت الجيال  بلدفع   ي لاوم ولو     ، دث اسكثاو  ف ما بعد

مشت ا الحارات وا الألقة فمشلوا   ،اس مين فانعقف اسياس معها

ملن   ،خفإ ورافيهلا حشلد عظل م    ،واسةباريتبعو  اسرايات  ،خلفها

عادت  ،ك  الحارات تخرج أفواج من اسبشر وتلت م بالموك  اسكبا

فتبعهلا اسيلاس    ،صلو  الميايلر   ،الجيال  وسارت باتجاه اسعرابل  

دخلت ملن بلين ميايلر اسبرغل      ! الله أكبر ! الله أكبر : يهللو  

قلل لال  ثلم وقفلت هياسللأ     ،وسارت قر  الأحواض اسق ي ة اسواسعة

و ركلت بتثاقل  فانعقفلت     ،حائر  وسلط عبلق اسالل  ة اسرطبلة    

ح ث اس بر ا فور ميلذ   ،وعادت ثان ة إلى وجهتها الأولى ،شما ل
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ساعة ييتظر أ  يهال فوقه اسلترا  علل  اسزائلر الجديلد ا م لبر       

  .كما أُثر عن الحاج أكرم" فك  اسورى لوار "  ،اسش خ يوسف

وارتفلع اسحلب ا  علل      ،رؤوس اسبشلر امتلأت أرجافي الم بر  بل 

وانةم  شم  اسدين بالحشلود وغلا     ،اسشواهد وتعل وا بالأيوار

 ،تحف  اسوجوه وحاول أ  ي رأ ف ها ما تبديه من معي  ،ا اسزحام

أملا هلو فكلا      ،ووجدها وجوهال جامد  صف  ة   تشف عما ورافيها

 يضل ق  ،حلز  يتحلاعد حتل  حافلة الحللق      ،حزنه ضاف ال وغامرال

سملع الهمل     ،ويت شرج باساؤال اسذي أُله ت روحه هلو الآخلر  

وفهم ا الحلال حكايلة الأحاديلث علن      ،يدور ا لحظات ،ييت  

ف لد أبل     ،علن اسو يلة المشلهود     ،عو بة اسعوائل  ا الجيلال   

 .  .اسش خ أكرم إ  أ  يقوف ا الأح افي ويودفي أهله ويودفي محلته

 ،بعض الجاا  والأهلين ا خخر الماافي انفض المعزو  وتخلف

وبلدأ يت لدث بكللام     ،توسقهم اسش خ صلبري ا صلدر المجلل    

 : ثم قال ،أثي  طويلال عل  سا  الجد اسعقر  ،جديد عل  الأسمافي

!. ولله رجلال  !. هذا رج  من رجلال الله  !. يا أخوان   -

فمللن أصللل  سللريرته أصللل  الله   ،واسعللبر  ا المخللبر   ا الميظللر

وملن أحالن ف ملا     ،عم  سدييه كفاه الله أمر دن لاه  ومن ،علان ته

وطلوب  لملن ذكلر     ،ب يه وبين الله أحان الله ما ب يه وبلين اسيلاس  

سمعيلا ملن   !. أخلوان   !. المعاد وعم  سل اا  وقيلع باسكفلاف   

الآ   ،وما رأييلا بأع ييلا حتل  اس لوم     ،أي اخيا عن جيالات تقا

فهلو   ،ما ا ذسلأ عو و ،أعلم وتعلمو  أ  اسش خ أكرم من اسكبار

أنلا فعللال قلد ااقلف     . .حف د ي خيا عبد المج د قدس الله سره

كيلت أسملع واس لوم    . .ف دت وأخوان  كل  إراد   ،قلبي هذا اس وم

. .وت نعد نعلم أين ناا .!كيا ناا يا جماعة  ،رأيت بأم ع ني
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أنلا أغمضلت    ،الجيلال  تال بيا وولن ورافيهلا    !. وأنتم يلاهدتم  

! أقول سلاي يلا أامَلةا الله     ، ني وب يها يد وجذ ع ني وبات ب

وهل  تعحل    !. جبانلة اسشل خ يوسلف     ،وأدفع بها وو الجبانة

وعلمت أنل    ،إلى أ  تيبهت من غفلتي ،أوامري وتاا عل  هواها

. .تقاوسلت علل  اسكبلار وأنلا اسحلةا اسحلةا       ،تجاولت حدودي

ن ميلذورو   وول  ،علمت أ  جيال  اسش خ أكرم ميذور  اس وم سلاا

. .س بتني وس بت أخوان  وسل بت اسلدن ا ورافيهلا   . .سل اق بها

ا  ،ف د تُ كل  إراد  وقلذفت نفال  بعلد حلين ا بحلر رغباتهلا       

رحملة الله  . .جدنا اسشل خ عبلد المج لد    ،سب ات اسعارف الأجّ 

 . .اقرؤوا لهم اسفا ة يا أخوا !. عل هم أجمعين 

. .م مال وا بوجلوههم  ث ،ورفع الجم ع أكفهم وقرؤوا اسفا ة

 !.خمين 

 

*** 
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ظ  اسيلاس يت لدثو     ،صارت جيال  الجد الحاج أكرم و ية

 ،بل  أصلب ت م  اتلال سلتلأريخ بلين أنلاس الميق لة        ،بها سليوات 

ي ولهلا  (.. يلوم طلارت جيلال  اسشل خ أكلرم      : ) واسعبار  ه  هل  

ر  تخي هلا  أما شم  اسلدين  ف لال يومهلا بحال    . .اسكبا واسحةا

ملات وت أقلسإ عل له     ،طلار جلدي وطلار معله الحللم     : اسعبرات 

ومللا يللزال ا فملل  مللذاق الأوراق اسرطبللة ممتزجللال بقعللم   ،حلملل 

 .   .الحل  

هرفي إلى  ،ت يقق صبرال وبا  بحلمه بعد اسعود  من دفن الجد

معتحلمال بحزنله    ،رخه ي بع وح دال ا اس اعة اس بل لة  ،ق   يبك 

جم ع اسحلور اسفاضل ة علل      تقد ألاساسعمة فدوى  كا  ،وصمته

ت  ،أ  يخرج بكرس ه إلى أرض اسلدار ق   ورفض  ،الجدار خلفه

 ،تال  شم  اسدين إلى وحدتله  ،يشأ أ  لاس  أحدال من المعزين

هلذه اسلتي    ، ا ك ف يلدخ  إلى صلومعته   ،وجل  أمامه صامتال

 : ذر ثم قال يعت ،أح  باسق  ة واسفاجعة ،اعتحم ف ها

كا  ل  أ  أحك  سلأ ما . .أنا. .ق   اسب  ة ا ح اتلأ -

است  ظت صلباحال   ،سكن والله ت أجد اسفرصة ،رأيت أم  ا الميام

 ،كأن  ضلعت ا لحملة الأحللام   . .  أدري ما أقول. .عل  اسبر

اسمع . .وكتم مني الأنفاس ،يدّ هيا عل  اسرقبة ،ا طوقها اسانق

 . .ما رأيت

وتلا عل   ،اسفائتة ةسدين قك  س     حلم اسل لشم  ا أخذ

 ،وبلدا ق ل  سلاهمال يتقللع ا اسفلراغ      ،ماامعه وصل ة استرحلال  
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 ،تبللت ع يا شم  اسدين وقد أتبع حديثه بحلم اس  لوسلة بلالأم   

اسلتمع ق ل  بحلمت     ،وبك لا معلال   ،حك  س     ك  استفاص  

اسالوداوين  عيدما انتهل  صلوإ  ع ي له     ،ت ياأل كعادته ،ودموفي

أحل  باسف لد    ،ورأى شم  اسلدين  ف هملا دموعلال أرعبتله     ،ووه

تركله دو  أ    ،أكثر من أي وقت مضل   ،وباسلوعة ا تللأ اسل ظة

كأنله   ،وأصر ق   علل  اسحلمت   ،يفل  ا سمافي كلمة من يفت ه

 : ووجد شم  اسدين نفاه ي ول بحوت ميت    ،يعاقبه

 !.سلأ ق   والله ت يمهلني اسوقت لأحك   -

وته أ سشم  اسدين أ  الأملر   ،سكن ق   أصر عل  اسحمت 

مشل    ،فتركه وخرج من اس اعلة  ،  يثاه و  يريد أ  يلتفت إس ه

طلاف ا الحلارات    ،ا اسزقاق يتاافيل أين يمكن أ  لد صل بته 

 ،أو وجلد المللاذ   ،وهيلاك وجلدهم   ،ثم وص  إلى اسالاحة  ،اس ريبة

ووجلدها فرصلته    ،انضلم إسل هم   ،وكانوا ي عدو  فوق اسعربة اسكلار 

بلا    ،داهم صمتهم وبدأ بالحديث ،الموات ة س    اسقوق عن عي ه

 ،بلدأ باست ضلار حلديث الجيلال  واسلدفن      ،شم  اسدين  بحلمله 

وصلار كل  يلدس      ،احتلدم اسكللام   ،حديث اسيوبة وطاا  اسليع  

 : ثم قال  ،سكيه وقف بدسوه الممتلئ ييتظر ،بدسوه

إنله ملن   . .م هذا وس  ابن أوس افيأبو أكرجدكم  .!اسمعون   -

 !.. الماجد  سلاسة

عيدما توجهت أبحارهم إس ه اطمأ  إلى أنه وجإه الحلديث ا  

. .ف ما لعلهم يفةرو  الأفلواه دهشلة وعوبلال    ،اسوجهة استي يريد

 : فاستمر ي ول 
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ك  ما سمعتموه عن الماجد ا حكايات جدتيا   يبدو معله   -

سكن ك ف أرى ما رأيت ثم أص و لأجلد   ،يذكرما رأيته أنا بش في 

 . .هذا ما قرق روح  الآ !.. جدي قد مات ؟

فشلرفي   ،است ثه اسحب ا  أ  قك  ما رأى س لة ملوت الجلد  

أفضل    ،شم  اسدين ي س عل هم تفاص   حلم اسل لة وحلم اسفولر 

  بد ملن الحفلر   . .ودبت ف هم حماسة سرت إس ه ،إس هم بأحماسه

  .المخبوفي هبة الجد الأكبر إس هم فاسكيز ،سريعال

بعد ثاسث أيام اسدفن بدأ الحفر سرّال ا اسلركن اسلداخل  سل بلو    

كلا  شمل  اسلدين      ،تماملال كهلدي الحللم    ،اسكبا  ت اسزانلة 

 ،أمرهم ف بوفي الحلم باسارا يديد اسوف والحذر من أ  يفتض  

ويلدد شمل     ،أجمع اسحب ا  عل  أ  قلاط الأملر بالرية تاملة    

 : ثم تياول مح ف أحدهم من اسكيا وقال  ،اسدين عل  اسكتما 

 ..ضعوا أيديكم جم عال عل  كتا  الله وأقاموا -

   .أقام شم  اسدين  وردد اسحب ا  اس ام ورافيه ،ففعلوا 

كانللت اجتماعللاتهم الأولى قلللد بللدأت بع لللدال عللن أعلللين     

وا لاعت، ت ضوفي اسبلدية اسشاح  ،هياك ا ساحة اسزقاق،اسرقبافي

 .حرصال ميهم عل  الإبرار باس ام،اسعربة ودار حوار أيبه بالهم 

 ،كا  ظهر اسعربة اسشب ة مجلاهم ا ب  ا أيام اسح ف

ح لث اسالاحة    ،عربة كا  ة ت بع ميذ أمد طوي  ا خخر اسزقاق

ثم صدرها المفض  عبر لقاق ض ق يتلوى حت  يحل  إلى   ،وبواباتها

بحليوبراتها   ، بر  تجثم ثكية الأتلراك وا أعاس  الم ،م بر  اسعراب 

  .مقلة عل  الم ابر والألقة ،اسضخمة

ثلم ييقل لو     ،يبدأ مجلاهم أول استوملع علل  ظهلر اسعربلة    

وربما امتلد و  سل ما    ، ابرسلع  ا الألقة أو هياسلأ عل  سفو  الم
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ح لث يحلب  ظهلر     ،سهرات اسح ف إلى ما بعد ميتحف اسل   ا

ومن فلوق اسعربلة    ،اسقويلة س حس الأفلام اسعربة  مار  سردياتهم

أصب  اسحادي واسةلادي يالمع قحلس الأفللام الهيديلة والمحلرية       

من أفلام إسماع   ياسين وسوي  دي فون   إلى  ،وأفلام اسكاوبوي

ملن يلام  كلابور إلى عبلد      ،يابلن وجوس لانو ج ملا    أفلام يار س

 . .اسالام اسيابلا  وعبد الحل م حافظ

معو  قروا اسيهار ويارعو  اسقو إلى با  عحر ك  يوم ل

أو قلد يحلعدو     ،إلى س يما اسالعد أو أملبا   ،اسيحر أو با  اسفرج

باتجاه اسحفا وييزسو  نزسة اسعرقو  ف حب و  علل  مرمل  حولر    

ي ف  ،ويا أبو إس اس والله ما ا غا هذه اسربع ،ةمن س يما غرناط

يده  يفت  ،اسضخمةياده ب امته  ،أبو إس ل  عل  اسبا  اسارج 

 لدخلو  دفعلة واحلد  بللا     يت لرك قلل لال ف  و ،ستا ط ف ها الأربافي

وسللرعا  مللا تقللاسع ع للونهم  ،يللدخلو  ا ظلللام اسحللاسة ،تللذاكر

يتلمالو  م اعلد ا    ،أو بالأب ض والأسلود  ،اسشاية اسكبا  الملونة

 ،يتلماو  أطراف الموضوفي علل  فحفحلة اسبلزر    ،اسظلام وللاو 

يخرجلو    ،وعيدما ييامو  سل لال تبلدأ الأحللام    ،اويا رهم ك  هذ

 ،وأصب  ك  ما يرونه ا اسشارفي أو ا اسزقلاق  ،من أفلام إلى أحلام

يالتثا مخ للتهم ويفلت      ،اسش خ صلبري صل فال   دا المدرسة أو عي

بلاتوا للدو  ا أحلداث اسيهلار      ،يه تهم عل  اساخرية والهرج

فشل خهم   ،أفلاملال  يالارعو  ويالمونها   ،قححال مثا  أو مض كة

ومؤذ  جامع الأحمدي اسعوول بحوته المتكار  ،اسش خ صبري ف لم

أما يوكت وحكاية أمله وأب له وقحلته ملع ق ل        ،هو أيضال ف لم

ق ل    ،وق   ابن اسعم عبلد اسلرح م نفاله فل لم     ،فف لم الأفلام

قكو  سه اسفل لم   ،ماتودفي أفلامهم وأحلامهم بات ف لمال هو الآخر
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هل  احتلملت    ،هلات أسمعلني   ،استاس  يقلاسبهم بلالحلم   وا اس وم

 ،واسكل  يت لدثو  بلأحلامهم   . .اسل لة ؟ ويبدأ الهم  واسض كات

أنا يعاودن  الحلم ذاتله يلا    -: الحل  ي ول س     وهم يامعو  

  .!ح إ س  هذه المشكلة  ،ق   دائما

 : وياارفي اسكزبري سل ول 

 ،اسبدويللة أنللت تللرى ا حلملللأ كلل  مللر   ياللرى ،نعلللم -

أما أنا يا ع ني فلتهوم علل  الأحللام بعلد كل  فل لم       !. فهمياها 

أدخل    ،أرى نفا  مع اسبقلة تلدسلني وت شلر سل  اسبرت لال     ،أراه

ثلم   ،و  أعلرف أيلن أنلا    ،حارات وأخرج من حارات حت  أض ع

 . .تظهر اسبقلة

 : والآخر ي ول 

 من ه  ؟  -

 : ويرد اسكزبري 

وتال بني ملن يلدي إلى      وحل تظهلر يلا ر  . .نادية سقفل   -

قلد أعليلوا   . .أما علمتم. .وي في يشع  وي في يقف . . ت اسدرج

 .(أب  فوق اسشور  ) قريبال عن ف لم 

 

*** 
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إلى ملا   امتدت ف هلا سلهرات اسحلب ا    مرت بضعة أيام      

 ،واختلفوا علل  قالمتها   ،عدوا جرار اسذه   ،بعد ميتحف اسل  

سرقتهم اسل اس  فما أحالوا   ،لوا ا يد الأياديعلت أصواتهم ودخ

ظن الأه  أنهلم يتلأخرو  بالب  سعل  اسضلامة أو      . .مرور اسوقت

وعيدما سفتوا أنظار المارين اسعائلدين إلى ب لوتهم    ،اسبرج   كاسعاد 

ا اسبدايلة بلدأ استلدخ  ودسا     ،ثلار اسفضلول وأقل هلم    ،خخر اسل  

 . :.الأنوف

مللا  ،حّ للال مللا اسللذي لللري !. أنللتم   تلعبللو  اسضللامة  -

 !.. الحكاية ؟

ا س للة تاس لة    .وهم امتعضوا سلأسل لة وردوا اسالائ  بجفلو     

ت يكلن   ،جافيهم عمهم الأصةر سع د قاصدال مجلاهم علل  اسعربلة  

نظلر   ،ح اهم ووسعوا سه فولل  . .جافي وا فمه كلام ،مرورال عابرال

 : ا وجوههم بارت ا  وسأل 

 ! امة والأحوار ؟وسكن أين رقعة اسض -

 : أحدهم رد 

ملا علاد أحلد    ! ت نعد دد ا اسلع  ملا يشلدنا يلا علم      -

 ...يشته  اسلع 

 : ف ال سع د غا مكترث بالإجابة 

 من أين تأتو  باسكلام ؟ . .سكن الأحاديث تيته  -

 :قاسوا 

 . .نتال  ووك  حكايات  -
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زل ثم أدار كفه بحا  ون ،تحف  وجوههم بتوهم وبيظر  قلق
وتركهم ا دهشلة وسلؤال علن     ،فمض  من ح ث أت  ،من اسعربة

ربملا بلا     ،وتبلادسوا نظلرات ا تهلام ف ملا ب ليهم      ،ن اته المخبوفي 
ربملا است قلت جلدرا      ،أحدهم بكلمة فعرف اسعم سر اجتماعلاتهم 

أ  مكلانهم اسلذي اختلاروه    فعرفلوا ح ي لذ    ،اسزقاق بعض كلماتهم
لأنله وا   ،يكن صالحال ا الأساسأوت  ،هم ت يعد صالحاللأحاديث

 : فوجئ شم  اسدين باؤال واسده  ،صبا  اس وم استاس 

 ما اسذي تفعلونه ك  ماافي فوق اسعربة ؟  -

 : ثم قال سه  ،حار سل ظات بماذا ل به

ملاذا  !. ما حكاية اسعربة ؟ اسك  يالأل  . .اسعربة. .اسعربة -

 يمكن أ  نفع  ا ظيلأ ؟ 

ف ملا تركله    ،اسل ة واعتحلم باسحلمت   سدد إس ه الأ  نظر  ق

 :وتدخلت أمه قائلة بحزم  ،نهبال سلهواج 

ق  سه إنللأ سلن تخلرج إلى الحلار      !. احلأ بأد  يا وسد   -

 !. بعد اس وم 

وانتش  نفاه ملن أمامهملا وسلار     ،يعر شم  اسدين  بةض 
وسمع وهو  ،قد سب وهوأبيافي الأعمام كا  أخوته  .ك  بال إلى اسكتّا 

مزي  من عشرات الآيلات اس رخن لة ترتفلع     ،ات اسرفاقي تر  أصو
وأ   ،عرف أنه تأخر هلذا اسحلبا    ،صاخبة تت اطع ا وقت واحد

حاول  ،عحا اسش خ صبري اسقويلة ستياسه بي ر  قاس ة عل  اسرأس
سكن عين اسشل خ كانلت قلد ضلبقته ملن اسيافلذ         ،اسدخول متاللال

 ،اللما لملا سل أت    وقف باسبا  مات. .استي ترصد اسداخ  واسارج
نظر اسش خ ا وجهه متفرسال وصا  جملتله المشلهور  عيلدما قل      

 : اسةض  و  ياتق ع تأج له 

 .(صدق الله اسعظ م ) -
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ورددوا عبلار  اسشل خ    ،كفإ اسحب ة دفعة واحد  علن اس لرافي   

أوملأ اسشل خ ب لده     .واستفتوا برؤوسهم جم علال ولو شمل  اسلدين     

سشل خ  في لر ا  ،سه اسرفاق فوص  متباط لال  وسإع ،يدعوه سل عود أمامه

فعلرف شمل  اسلدين      ،عل  كتفه وأب اها وضلةط باسعحا اس زرا  

 ،ففع  باستالام سلرق ميله كل  إراد     ،أنه يأمره بالجلوس أمامه

وقب  أ  يتيف  من جديد وجده يل   سريعال باسعحا اس زرا  ملن  

  اسعحلا  وب اراه المشلوسة اس حلا  يال    ،ويم   إلى جان  ،يده

وسل بت   ،فماكته أيادٍ من أكتافله  ،اسزا  اسةل ظة ويرم  بع ي ه

وبدأ اسشل خ يعللو ب الراه وكتفله      ،أخرى قدم ه وححرتهما باسفلق

 ،اسذهول   الأت كا  إحااسه ،معال ويهوي مر  واحد  عل  قدم ه

الحلا  واستالاؤل ملن أ  يكلو  ذنل  استلأخا قلد اسلت ق هلذه          

أ إس هلا اسشل خ إ  عيلدما يكلو  اسقل       ع وبلة   يلول   ،اسع وبة

المرات استي ضر  بها اسش خ ب اراه !.. ما اسذي حح  ؟ ،فادحال

وت !. ومياسلباتها أو دواع هلا   تيال      ،المشلوسة قل لة ومعلدود  

ذهل  شمل     .!يكن استأخا ا أي من هذه المرات داع ال سلع وبلة  

ال تلداعت إلى  ا الحل . .اسدين عن اسبكافي وعن اسحراخ وعلن نفاله  

 ،وت يشلعر إ  وجالده يالت  م    ،ت اسعربلة ره المشتع  سهراخاط

 :واسش خ يحرخ به  ،ف  ع عل  الأرض   ي وى عل  الحراك

 ..اجل  و ك. .اجل  -

ثم يلكزه باسعحا ف ول  وييظر إس ه من خلال اسدموفي وطعمها 

 وارتفع صوته بأسملافي أخوتله   ،تفادى اسش خ نظراته. .الماع ا فمه

وهو يشلا   ،اسواحد تلو الآخر ،صب ا  عبد المج د ،وأبيافي عمومته

 ،وا أمامله اصلقف  ،إلى ك  ميهم يقلل  إس له المثلول أمامله ف فعل      

وعرفوا بل  علرف شمل  اسلدين علل  الأقل  سلب  هلذه اسعحل           
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ت يلترك اسشل خ   . .الحارقة استي انهاسلت علل  قدم له ميلذ قل ل      

لللف ب للده إلى حللدود بلل  دفللع عمامتلله مللن اس ،اسعيللا  لأفكللاره

 : ثم توجه إس ه وقال ببرود  ،حاجب ه واتكأ

 ..احلأ س . .ما حكاية اساهرات عل  اسعربة ؟ هات -

فتوجله باسالؤال نفاله إلى     ،وت ييقق شمل  اسلدين  بكلملة   

ورمل    ،ولما ت ير ن ة أحد ا الإجابة اعتلدل بجلالته  . .الآخرين

أول الجوقة فبق تله   اسفل ة إلى فيفامتدت أيدي عرفا ،بع ي ه ثان ة

وتركته الأيدي عيدما ركز  ،ف ما انقلق عويله يمزق الأسمافي ،أرضال

وعيللدما . .اسشلل خ رأس عحللاه عللل  الأرض ا انتظللار رفللع غللاه

وسلاد   ،علاد اسشل خ فلرم  بع ي له     ،ألهبت اسفل ة جم ع الأرج 

فبادر اسش خ  ،سل ظات قل لة اسبكافي الأس ا  واسشه ق وما  اسدموفي

  :ثان ة 

 !. هاتوا ما عيدكم !. احكوا وأنا أسمع ..احكوا س  الآ  -

نظر شم  اسدين  ا وجوههم بعبوس خش ة أ  يتفوه أحدهم 

 : بكلمة وقال 

فيتالللمع سبعضللليا الآيلللات  يلللا يللل خ  ولللن دلللل  -

 .والأحاديث

 : ودعم ابن عمه قوسه  

 . .ك  واحد يتامع سلآخر -

 : ورد قائلال  فادد اسش خ نظراته ا ع و  شم  اسدين 

 هذا اسكلام ص    ؟ !. برحمة جدك اسش خ أكرم  -

سكلن اسشل خ    ،فرجف شم  اسدين من اسوف وانع د سالانه 

 : أن ذه ب وسه 
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إ  اسشكوى ت تكن باب  أقوال اسرحمن ب  باب  أقلوال   -

وتالتمعو  إلى   ،وأنتم تجلاونه ب يكم وتت دثو  إس له !. اسش قا  

أنللتم !.. أخللرى أيضللال أم أسللكت ؟هلل  أقللول أيلل افي . .نحللائ ه

أنتم هلّ  وأنلا   !. إذ  .. وحت    تعودوا لمثلها ،تعلمو  وأنا أعلم

 !. هّ  

ثم صرف جوقة اسعربلة بحالم ملن     ،ووضع سبابته عل  فمه

وت يفهلم أحلد ملا     ،وت يفهم شم  اسلدين   ،أمامه مش  ال بكف ه

وتبادل  .أيار ب ده فارتفعت أصوات اس رافي  من جديد .عي  اسش خ

وانتظروا خخر اسيهلار بحلبر    ،اسحب ا  اسيظرات ط لة اسوقت خلاة

 .مجيو 

 

*** 
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كملا سلو    ،وصللوا تباعلال   ،وقت اسعحر تلاقوا ا ساحة اسزقلاق 

حثللوا  ،ومعللال توجهللوا خللارج اسزقللاق  ،أنهللم كللانوا عللل  موعللد 

  .وو الم بر وانعقفوا شما ل  ،خقواتهم

ح ث اسعش  المحلفر   ،إنها أواخر اسح ف وأواخر حر اسيهار

قلرؤوا   ،لاروا قبر جدهم أكرم ،اس اب  ملأ الأرض وأحواض اس بور

تلماوا نامات  ،ثم اعتلوا محاط  اس بور ،سه اسفا ة وس وا ترابه

ملن   ،كأنه كلا  م قوعلال فاتحل     ،اسح ف فبدأ الحديث أو اتح 

ملن ن ل  الحلديث    . .بةا م دمات أو ترت ل   ،ن قة ما ا وسقه

اسذي دار ب ييا ا الأما ات إلى اسش خ ؟ من فض  الأسرار فوعللها  

أم نتوقلف   ،عل  ك  ساا  ؟ ماذا نعم  الآ  ؟ ه  نواص  الحفلر 

ساد ص احهم وغضبهم سدقائق جعلتهم أكثلر  لديال   !.. إلى حين ؟

عو  أصواتهم به تعلباال  فبات ما كانوا ي وسونه ويرف ،وحبّال بالمةامر 

أ  يظهر ملن اسع بلات أو    نرغم ك  ما يمك ،وإصرارال عل  المتابعة

 . .المفاجآت

وحت  تكو  جهودهم أكثر فائد  اهتدوا إلى خقلة تتل   لهلم    

وقلد   ،من أ  يفتضل  أملرهم   ةمواصلة الحفر دونما أخقار أو خش 

دخ  وهلو بمثابلة المل    –رأوا أ  قوسوا اس ام اسارج  ملن اس بلو   

إلى مكتلل  لمراجعللة دروس اسللدوب ا واس للرافي    –سل اعللة اسداخل للة 

مما يلؤمن لهلم باسلتمرار المراقبلة اسدائملة س اعلة الحفلر        . .والحفظ

علل  أ  يعلدوا استرت بلات اسلالملة ستمويله مكلا         ، ت اسزانة

إذا ما دعت اسضرور  أو تملت ملداهمتهم علل  حلين      ،الحفر ذاته
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ح لث   ،ا الم بر  قبل  مة ل  اسشلم     وهكذا انفض س اؤهم. .غر 

  .غادروا المكا  عيدما بدأت الأيبا  تدخله مع ك  خ ط عتمة

أدوات الحفر استي اسلتقاعوا الححلول عل هلا كانلت قديملة      

 ،تاسفة مرم ة ميذ سيوات طوال ا اسربة المهولور  خللف الميلزل   

ولنب   واحد محيوفي يلدويال ملن دواس ل      ،معول ورف  وجاروفتا 

وبعلض أك لاس    ،ارات ايتروه من سوق اسعريا  بيحلف سلا   اسا 

اس   ستوم ع ترا  الحفلر ورم له ا اسربلة علل  دفعلات وا      

فلإلى   ،ت تكن المهمة سهلة م اور  .أوقات مأمونة من أعين اسرقبافي

كلا    ،جان  ما كانوا يعانونه من أعمال الحفر المتياوبة ف ما ب يهم

الموضلوفي اسلذي بلات حمللال ث ل لال       هياسلأ أمر اسارية واستكتم علل  

بعلد أ    ،اسعم  جدال تباطأسكن ت تمض أيام حت   ،يرهق أنفاهم

حمرافي ثلم محت يله وبعدئلذ     ،بدأت اسدمام  تظهر ا بواطن أكفهم

وبللدؤوا حّ لال يلفتللو  أنظللار الأهلللين إلى  . .ميفت لة ودام للة ومؤلمللة 

دعو  أنهلا  سكليهم كلانوا يل    ،اسلفافات اس ماي ة استي تضمد أيديهم

 . .إصابات اسلع  ا الحار  وصباحال عيد اسش خ

 ،بل  حوم الحفر  الآ  ووال من متر مكع   لت اسزانلة  

سكن استرا  اله  اسرطل    ،وبدأت تتاع أمام ع ونهم ك لم يكبر

كانوا يلودو  أ  يعثلروا    ،برائ ته اسيفاذ  ت يكن يمدهم بأم  كبا

أو علل    ،لحكايلا والأفللام  كما ا ا ،عل  حل ة حديدية عل  با 

لعلونله ن قلة اتجلاههم ا     ،حور صللد كلبا بحولم أحلامهلم    

واسللاات   ،ف  ودهم إلى بوابة اسكيز ح ث الجواهر واسلآسئ ،الحفر

 .كما قد حدثتهم وص ة استرحال ،اسذهب ة واسفض ة

ثلم   ،بعد أيام من الحفلر اسكث لف تكلاثرت اسف لرا  ا اس بلو     

فقاست المقبخ واسةلرف والإيلوا     ،جم عالخرجت تةزو أوافي اسدار 
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واستيفر جم لع ملن ا اسب لت لهلذا      ،ووصلت إلى المربعات اسعلوية

ولمللا  ،ورفضللت اسياللو  دخللول اسةللرف أو المقللبخ ،اسةللزو اسكريلله

يلتمتها ونشلقت    ،وجدت الجد  كوثر اس قط تمش  بتكاس  وث  

 بخبرتهللا اسقويلللة ا اسحللرافي مللع اسف للرا   ،هلل  لمعالجللة الأمللر 

صلت جم ع المحائد ب قع الجول  ،واسعياك  واسحراصا واسفاف 

 ،ونشللرتها ا أوللافي اس بللو وا المقللبخ وأمللام اسث للو   ،وبللالجبن

ومشل  اسحلب ا  ورافيهلا سلاوا      ،وعادت إس ها ا اسحلبا  تتف لدها  

الممتل لة   ،المحائد وقد املتلأت جم علال بلاسف را  اسكلبا  واسحلةا      

 ،وأس وا ما بهلا ا اسربلة خللف اسلدار    ف ملوها ب رف  ،واسياحلة

وطلار   ،وصُل ت المحائد من جديد ستمتلئ ا اس وم استاس  من جديلد 

فلعيللت دن اهللا والحللار  واسربللة اس ريبللة ملفلل   ،صللوا  الجللد 

ثم نزست إلى اس بو وف حت الجدرا  والأسل ف   ،اسف را  والجرذا 

سق لين  وألاحت عيلابر ا  ،وحركت صياديق من مواضعها ،واسزوايا

وفللار  تلليط مللن هيللا وأخللرى تمللرق  ،بمالاعد  اسكيللات واسعمللات 

فلأمرتهن الجلد     ،وصلاحت اسيالو  موسلو ت    ،كاساهم من هياك

 ،ثللم دعللت عللل  نفاللها  ،بللاسروج جم عللال فللل   ملليهن نفللع 

ووقفت جوقة الحفر جم علا   ،وتوجهت هذه المر  إلى اس بو اسداخل 

 افأنلت يلا جلدتي    ،متعاضد   اول أ   وز ب يها وبين اسدخول

ف لد   ،وت تفل  جهودهم ،ودع  الأمر سيا ،ما سلأ واسف را  ،كبا 

 ،أبعللدتهم مللن أمامهللا بيللزق وتخقللت اسعتبللة مللا بللين اس بللوين   

 ،ووقفللت تتفللرس وتيحللت  ،وأصللب ت ا وسللط اس بللو اسللداخل  

فامعوا ا الحلال صلوت تلرا      ،أيارت إس هم هاماة أ  ييحتوا

فاتجهلت الجلد     ،م تلرا  خخلر  ثل  ،تتلوه سشات نشقة ،ييهال

 : وصاحت  ،ووقفت هياسلأ مذهوسة ،وو اسزانة
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 ما هذا ؟ ما اسذي لري هيا و من أين ك  هذا استرا  ؟  -

 : فوقف شم  اسدين  أمامها وسبق الجم ع وأجا  

 ! أرأيت؟!   إنه عم  اسف را  يا جدت -

وعلادت تيظلر    ،فألاحته من طري ها كأنها ت تالمع كلماتله  

 ،ثللم جلاللت عللل  الأرض ونظللرت إلى اسللركن كللله   ،ف سوتللت

وأماكت ب دها ستار  اس   المعل لة   ،وت دمت لاحفة إلى اسكتب ة

وجرتهلا  ! ما هذه ؟: وقاست سيفاها  ،عل  اسزانة ستاتر الحفر 

 ،بعيف فشه ت وتراجعت إلى اسلف وقلد فةلرت فمهلا وع ي هلا    

 ،ف وترقل  وبعد أ  اسلتردت أنفاسلها نظلر إس هلا اسحلب ة بخلو      

 : ف است باستيكار 

أين عمكم عبد اسلرؤوف ؟   ،ستين فار   قفر هذه الحفر  -

 !..   ركوا ي  ال ! اخرجوا! اخرجوا 

 ،وبهتت أحلامهلم  ،فابتعدوا من أمامها وقد أص بوا باس بة 

وصاحت الجلد  بلأعل  صلوتها     ،سكيهم تماكوا باسحمت واسترق 

وتبعلله الأعمللام  ،ل اس بللوفأسللرفي ييللز ،عللل  ابيهللا عبللد اسللرؤوف

ثم صللللا  أبو شم  . .وقادتهم الجد  ففتشوا وتف حوا ،الآخرو 

 : اسدين 

 أين هم ؟ ! أعمال صب انيا يا أم   ،هذه أعمال اسحب ا  -

 . .واستفتوا إلى اسحب ة

 

*** 
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. .سللرالسللب  الحفللر  ومللا عللاد ،بللا  الأو د بللالحلم اسكللبا

ا  ،  سا  الحلم مفضلوحة يرددهلا الجم لع   أصب ت ساتهم قب

تيحلوا كلهم وأيلارت الأصلابع إلى شمل      .داخ  اسب ت وخارجه

هز أبو شم   رأسه وجمع اسحب ة ماافيت بحضور ك  من ا  ،اسدين

 ،فهو من سوإل بلالأمر كلله   ،وخش  شم  اسدين  اسع ا  ،اسب ت

ثلم   ،سكيه فوجئ بأب ه وقد س به من يده فأقعلده بجانبله وخناله   

فلاختلط عل له الأملر وت يلدرك ن لات       ،طل  من الجم ع اسحمت

وأمره أ  ي رأ اسوص ة كما  ،ويده من وسط ذهوسه ومن خوفه ،أب ه

م ميهللا شملل  اسللدين  رائ للة   وقللال برقللة ايللت  ،رأى ا الميللام

 : اساخرية

 ! يا أبو الأحلام !.. هات أسمعيا من نف اتلأ  -

 :   مخاطبال الملتفين حوسهأضاف الأ ،وعيدما صمت شم  اسدين  

وكلكم سمعلتم   ،هذه وص ة جدنا الأكبر الماجد عبد المج د -

ومن ت يامع فل األ الحاجة أسوم وه   دثه عن جدنا  ،باسمه

فضل  أ  يرسللها سيلا     ،وهذه ه  وص ته ،رحمة الله عل ه ،اسكبا

  يزال حت  هذا الحين يعملها  ،بعد م ات اسايين مع وسد يخاخ

ت ي للدر سيللا أ  نقلللع عللل  وصلل ة جللدنا حتلل  هللذا  ،ايللها فر

ت يمي يلا الله اسيعملة اسلتي     ،هذه ه  الحكمة  والمشل  ة  ،الحين

وهلذا   ،سكن سب انه تعالى واه  اسيف لات !  مي ها لهذا اسحبي 

ويامع ملا   ،يرى ما   نرى ،خضر ،ي خ.. اسحبي صاح  نف ة

 !.  نامع فاب ا  الله 
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 ،وت يللدر مللا تعللني ،كلمللة نف للة وفكللر شملل  اسللدين  ا 

وبدأ يفرك ب او  عل  ملرأى ملن    ،وامتدت يد واسده فأمالأ بأذنه

 :اسع و  وهو ي ول 

سكن   أدري ك ف خقلرت ا بلاسكم فكلر      ،هذه فهمياها -

ك لف خقلر ا   . .ماذا بظليكم سلتودو   لت اسلترا  ؟     ،الحفر

أملر  !.. ؟باسكم يا ملاعين يا عفاريت أ  تماكوا باسفأس و فلروا  

عملتم قبرال  ،ماذا كيتم ستودو  ؟ اسعم  ا ع ونكم! عو   والله 

 !..   ت ا اس بو 

ثم استرس  ا حديث طويل  علن اسوصلايا     ،وأفلت أذ  ابيه

وحلاول أ  يع لد    ،أما شم  اسدين  فدخ  ا حلمه ثان ة ،واسعبر

علاد ويلده    ،وت يمهلله أبلوه   ،ترت   الأحداث ا رأسله المتعل   

علاد وطلل  اسحلمت ملن الجم لع       ،من وسط أفكاره المبلبللة  ثان ة

 : وأمره باس رافي  

أريلد أ  أسمعهلا ملن     ،اقرأ اساقور استي قرأتهلا ا الميلام   -

  .فملأ

 : فعاد الأ  ونهره  ،صمت شم  اسدين  وت ييقق بكلمة

 ! أسمعيا . .ه ا ق  -

طلل  ميله    ،وبدأ شم  اسدين  خائفال يتلو بحلوت مليخفض  

ف د بدا الأمر كله ملدعا    ،ف اوم عوزه ،يرفع صوته أكثرالأ  أ  

وحلاول أ  يرفلع   . .سلشف ة بعد يد الأذ  واساخرية من اسيف لات 

وتهلدجت اسكلملات علل  سالانه      ،سكيه يعر با ضلقرا   ،صوته

 : وقال لأب ه  ،فوقف بعد أ  خذسه صوته ودمعت ع ياه

  . .كلهم حفلروا معل    ،والله سات أنا اسوح د اسذي حفر -

 ..أنتم أصب تم تعلمو  بك  ي في ،أستق ع أ  أقرأ
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فاستفلت   ،ونظرت إس ه اسع و  بحز  أطفأ ف ها فرحة استالل  

 : يتال  ويال  الآخرين حّ ال وقال أبوه إلى اسحب ا  وكأنه يريد أ 

 من يذكر ف امعيا ؟  -

 : فأجابوه 

وملن أيلن سيلا ولن أ       ،وهو اسذي يلدري  ،هو اسذي رأى -

 . .!ندري ؟ 

 ،ا تللأ اسل ظات يعر شم  اسدين  ب د تقو  به من أعلل  

وقد  ،وس ط ا حضن جدته كوثر يلهث ،وت ذف بجامه ا هاوية

ريوا عل  وجهه ملافي لهلر فحل ا     .بل  اسعرق اسبارد جم ع جاده

أنهضللوه فلليهض يمشلل  وللو فرايلله ا المربللع   ،مللذهو ل ماللتافيت

والجم ع ييظلرو    ،اسدرجوأسيده أبيافي عمه وساروا به إلى  ،اسعلوي

 .ف د عدإت الجد  ما جرى فأ ل س  ال واستعاذت بالله ،بخ بة

 

*** 
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ت  ،ا اسفلراغ ا اس وم استاس  جل  شم  اسدين  واجمال ييظر 

عاد الجم ع ثان ة إلى سا  ا اساهر   ..يكلم أحدال وت يكلمه أحد

اسكبللار  ،اسكللبا  أسللوم  ووجللدهم لتمعللو  حللول الجللد ،اس بللو

 :سأست فولية  ،اسرجال واسياافي ،واسحةار

وأنه تلرك سيلا ا اس بلو     ،نو  ه  حّ ال سيا جد اسمه الماجد -

  ! طما  ؟

وكلا  يبلدو    ،كانت الجد  تيظر ا وجلوههم بدهشلة وحلا    

فف  ك  مر  كانت ترد  ،عل  وجهها أنها ت تكن تفهم ما ي وسو 

وربملا ابتالمت وأجابلت     ، لا جوابلال  بأ  ت ل  كف ها دو  أ  

 : كأ  ت ول  ،اساائ  بكلام خخر

 . .سوا. .سوا -

 : أو 

 . .أنا يبعانة. .  -

وأنه   سلب   لأ    ،فعرف الجم ع أنها خرفت وث   سمعها

 ،كما قاست الجد  كلوثر  ،يفهم أحد ميها ثلاث كلمات عل  بعض

لجم ع إلى اس بلو  وعاد ا ،فيفضت الأيدي ميها! فلا تتعبوا أنفاكم 

  .وساته

بعلد أ  ميلع    ،أما شم  اسدين  فعاد يفكر ب     من جديد

ثم جاؤوا باسق ا   ،أبوه وأعمامه الحفر وأهاسوا استرا  عل  الحفر 

إذ  ،ت يقل  تفكلاه ب   ل     .اسذي سوّى اسلركن  لت اسزانلة   
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ونظر إس ه ف ملا   ،سرعا  ما جره هذا من يده بعد انفضاض اساهر 

 : ثم قال بلهوة سوم وتعي ف  ،يشبه اسعتا 

لماذا ت تخبرنل  بملا فعللت     ،كيت تحرفي رأس  بمياماتلأ -

 !.. ك ف ؟  ،وفعلوا

 : ردإ شم  اسدين  بانكاار

قللت سيفال  سلن أيلةللأ بكللام       ،هذا ما حح  يا ق   -

وولن   ،أضةاث أحلام كما قال عملأ سلع د  ،فارغ وأعمال صب ا 

اسقبخلة يلاطت واسفل لم    ! وأنت قد رأيلت اسيت ولة   !.. نين مجا

 .  .احترق

 : قال ق   بث ة أعادت الحماس اسذي انقفأ 

فأنلت د    تعلرف ك لف     ،دعلأ من الحك  بللا طعملة   -

وبملا   ،سكن ل  أ  نفكر فعلال بلالأمر  ،الآ  سدوا الحفر ! تفكر 

 .ذي حح وسو أنلأ ج تني من اسبداية لما حح  اس ،يمكن أ  نفع 

   .هذه واحد  عيدك

الحفلر ملن    ةعاد شم  اسدين الآ  يار ا أذ  ق   بحكاي

ووصلف سله    ،أراه اسدمام  ا يديه ،وجده ميواته الأخا  ،أولها

وفوجئ بهلذا  . .وحوم استرا  اسذي ألاحوه ،الحفر  استي صيعوها

يلاهدتهما اسعملة    ،ا هتمام اسكبا اسذي أبداه ق   ب حلة الحفلر  

 : فاارعت ت ول  ،متلباين ا حديث عن الحلم إياه فولية

أسل     ،قلدثلأ علن الأحللام ثان لة    ! هذا اسوسد ما ترب   -

 ! كذسلأ ؟ 

 : فأجا  ق   مموهال وغمز سشم  اسدين بع يه 

وهلذا اسوسلد    ،أقحد حللم جديلد   ،هذا ف لم جديد يا عمتي -

 ،قللم وييام ا اسظهر و ،ييام عل  بقيه وقلم ،ا ك  س لة قلم
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 ،وإذا أخذ غفو  الآ  أقام أنه ييهض ميها ف  دثلأ عن حللم رخه 

الم اه باسظاهر قلد وصللت    ،هذا وقته ،اسكلام بارك ،وأنت تعلمين

 ..إلى اس ااط 

وت يللدر  ،ويضل لأ ق لل  م ه هلال وتضلل لأ اسعملة فوليللة    

وتجل  فوليلة   .وما اسذي أض كهما ،شم  اسدين  ما قحد ق  

 : م ت لول بعد تفكر ث ،تريد سمافي ك  ي في

 ،وخبرهلا صل      ،والله حكاية هذه اسقما  يةلت بلاس   -

وأنا مع هؤ في الأو د اسش اطين اسذين  ،لأ  ميام شم  اسدين إيار 

يكف يلا  !. سكليهم يعوبلونني    ،فعلال ملاعلين  ،الله يهدهم ،حفروا

 !. هكذا ع شة يا 

 : وتلتفت إلى شم  اسدين وت ول 

 !. احلأ بالله عل لأ  ،يا ابن أخ  احلأ س  من الأول  -

 : ثم استأنفت متوجهة بكلامها إلى ق    

 ،أنللا   يخلحللني ممللا أنللا ف لله إ  ححللتي ا اسقمللا    -

   .يكف ني بلافيت وتعتاال من أول عمري حت  الآ 

 :وفت ت كف ها أمامهما وتابعت ت ول 

م والله وحده يعل! ماذا ب دي الآ  ؟   ي في  ،أنتم تعلمو  -

 ! ما ب  

وأخلذت فوليلة    ،عاد شم  اسلدين ثان لة إلى حكايلة الحفلر    

ا ذسللأ الحلين دخللت اسعملة فلدوى إلى اس اعلة        ،تاتمع باهتمام

 ،دو  أ  تلتفت سش في مما ي لال  ،است قت ي  ال وخرجت ،اس بل ة

 .وما كا  الأمر كله يعي ها

 

*** 
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ت  ،ذ يلهور كانت اسعمة فولية قد عادت إلى اسب ت اسكبا مي

ثم جافيها اسيح   بعد  ،كانت قد ت دمت بها اسان ،يق  لواجها

حت  أصب ت صامتة يارد  ك   ،انتظار ثم ف د أم  ،طول انتظار

ماتلت   ،طل  يدها رج  كبا ا اسان أبو يبا  وصلبايا  .اسوقت

 ،ثم علنق علل  باسله أ  يلزوج نفاله      ،ولوج أبيافيه وبياته ،لوجته

 ،سأل واسدها الحاج أكرم عن اسرج  ، فوليةوبحثوا سه واهتدوا إلى

سكن فولية كانت قد أعليت مواف تهلا دو    ،وصل  يب ت استخار 

 :أ  تكترث باساؤال واستزك ة 

 فلماذا   أجر  ؟  ،فرصة وجافيتني -

كت  اسكتا  ا ماافي اسمل     ،ودو  حف  لواج و  أفرا  

هلا بال ارته   إلى ب لت لوج  -كما يياديها ق ل     -وانت لت فول 

وسلارفي ق ل  يل ل  لوج     ،الإسعاف استي كا  يعم  سائ ال عل ها

وقلد أصلب  الجم لع ا الأيلام استاس لة سللزواج        ،عمته بأبو اسعيانلة 

. .وا. .يعلمو  بوصول فولية سزيار  ب ت أهلها ملن صلوت سل ارته   

 : ف  ول ق   . .وي. .وا ،وي

 ..وص  أبو اسعيانة. .هه -

 : عمة فولية ب يهم أو ي ول إذا كانت اس

!.. إسعاف الح ل  ! جافي أبو اسعيانة . .قوم ،قوم  عمتي -

  .!  تض ع  اسوقت ،ويا الله عل  اسب ت ،ضع  سه عشافيه

 : وترد فولية وت ول 

 .عالك عل ه -
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 : ويرد عل ها  

 .الله يهني سع د باع د  -

 : فتحرخ ا وجهه  

: قلاسوا  وسللأ أملا سمعلت ملا      .والله ساانلأ يلزم سله قلس   -

ون ملا صلدقيا صلار سيلا     . .اسرج  ا اسب ت رحمة وسو كا  ف مة

 !.  ب ت وكعكتين بخ ط 

ا المياسلبات والأع لاد    ،وباتت لياراتها إلى ب ت أب ها نلزر  

قب   قحة اس بلو وملوت أب هلا     ،سكيها ا الآونة الأخا  ،ف ا 

ت وربملا امتلد   ،أصب ت تأت  سلزيار  فت عد أسلبوعال  ،الحاج أكرم

وتفهم أمها الحاجة كوثر أنهلا تشلاجرت ملع     ،ليارتها لأسبوعين

وتبلدأ   ،وأ  اسعل   ت يعلد يقلاق هيلاك     ،اسكيات وأبيلافي لوجهلا  

 :وتعلق الأم بأس   ،اسشكوى و  تيته 

 . .هذا نح بها ،سعدها أسود ،يا حارت  -

 :ثم تبث ا أذنها اسيحائ  تلو اسيحائ   

  ت فل    ،ملن طرفللأ  أنت ل  أ  تالايري   ،وسلأ بيتي -

انظللري حللال أختلللأ . .حللاوس  أ  ترضلل  اسكلل  ،لهللم بللاسعرض

 . .صف ة

  تريلد أ  تلتفلت إلى كللام     ،سكن فولية تظ  راكبلة رأسلها  

كانت ا الأيلام الأولى لحردهلا تحلر علل       ،أو تامع المزيد ،أمها

وبعلد أيلام    ،وت لول إ  روحهلا له لت ملن هلذه اسع شلة       ،اسقلاق

 : وتاأل ي   اتها ولوجات أخ ها  ،فتبرديأت ها ع   اسرحمن 

ويشد مع   ،ه  أعود إس ه ؟ ما رأيكن ؟ يمكن صار أحان -

 ! ؟. .الآ 

 : ويتدخ  ق   بعد صمت 
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 ..أحان سلأ! ارجع  لأبو اسعيانة عمتي  -

 : فتلتفت إس ه وتح  غضبها 

الله بعلث  ! من أين طلعت سل  أنلت ؟  !. يهد الله ح للأ  -

اسرجّلال سليد   ! فلو عل له يعلني ؟    ،ذه قامتيوه ،سيا بهذا اسزوج

 . .المرأ  وسلأ ابني

 : ويض لأ ق   وي ول 

أو  ،روحل  سالليدك  ،هلذا ملا ن لول يلا عملتي     ! صل      -

  .انتظري حت  يأت  ويأخذك باسعيانة

كانللت  للرد  ،وت يللأت لوج فوليللة مللر  واحللد  ويأخللذها 

 :  وتمالحها لوجات أخ ها قائلات ،بيفاها وتعود إس ه بيفاها

صل    أنله   يريلد    . .كلا  سلأل   اسو كا  ا صبي ب يكم -

 !.. الأو د يا عم م ؟ لماذا   تفرح  قلبه بوسد ؟

 : وترد ه  

أنلا  ..يا أختي هذا ا اسثمانين و  ي در عل  اسلوافي واسويلع   -

 . .سكيه رفض! حاوست والله  ،من طرا قلت سه

تاتق ع أ   ف ض كن معال وهن يعلمن أنها قاربت اساتين و 

 : وأمام ض كاتهن ت ول . .!تأت  ب قة   بوسد 

 . .س   لأي ي في خخر ،من أج  كبرت . .والله أنا -

وعلادت فوليلة إلى ب لت الأهل  بب وتهلا       .مات أبلو اسعيانلة  

ستمضلل  عللدتها ب لليهم   ا ب للت  ،اسوح للد  بعللد اس للوم اسثاسللث

 ت لوجهلا  كا  لها خزانة ا ب .بعد أ  سأسوا لها اسشرفي ،لوجها

وقلد حثهلا ق ل  ملرات      ،سكيها ت تأت بها وت ترس  ا طلبها

 : عل  طلبها وهو ي ول بمكر 

 ! هذه من رائ ة المرحوم يا عمتي  -



 108 

 :وه  تهز برأسها وت ول 

 !.عوبلأ . .ورائ تها فاف  ،خزانة عت  ة وماوسة  -

نوإاحلة  " ويظلا  طلوال اسيهلار كملا سمتهملا الحاجلة كلوثر       

تلبرد   ،يظلا  يتباد   اسيكلد أو الأحاديلث والحكايلا     ،"وردإاد  

م ق   الجوسة وغاسبال ما يخت. .أكثر الأح ا  ب يهما ح يال وتشتع 

 : ب وسه 

   ،والله ما ا أحد مباوط ا هذه اسدن ا مثللأ يلا عملتي    -

 !وسد و  تلد 

 :وترد ه   

 . .كله بأمره! إيه يا ابن أخ   - 

هللذا مللا بللات الجم للع  و ،د فتبكلل وتلليهض ا صللبا  اسع لل

ا كلل  ع للد سللتبك  وتترحللم عللل  واسللدها وت للرأ سلله   ،يعرفونلله

ثم ت ب  ع ديات أخوتها وتدعو لهم بقلول اسعملر وبب لافي     ،اسفا ة

فتأك  من ك   ،وتدس اسي ود ا جزدانها وتقل  الحلوى ،الأو د

وقد سميت وباتلت تمشل  بث ل      ،و  ييفع معها نح  ،الأصياف

 . .عل  الجانبينوتم   

 ؟ .. أما قال سلأ اسدكتور ،هذا سكر وأنت محم ة! عمتي  -

 : وت اطع اسياص  

ماذا ا هلذه  ! دعونا نتيعم  ،الآ  ع د وأنا فككت الحم ة -

ويا روح  ملا ا  ! ثم إنني خك  عل  ن ة اسشفافي يا ابني ! اسدن ا ؟

ل  سفر  إذا ت تكن ع. .أط   من اسب لاو  وكول وايكور واسبلورية

  .اسع د فهذا ماهو ع د

تتااعد اسيالو  ا   ،وبعد الحلوى يأت  دور اسقب خ اسحباح 

ويبلدأ  باسالك     ،إنزال طيور  ا ش  اساروف ة من عل  اسيار
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 وملن  تله   ،أسلف  ا شل  اس لبرق   وا  ،ا اسح و  اسي اس ة

فهللذا  ،أمللا ا اس للدر الأخللرى فهيللاك اساللفرجل ة  ،اسعحللاع س

ويأكل  اسكبلار بشله ة     ،لاو  جم عال إلى سفر  اسفقورول. .ع دها

واسعملة فوليلة تللتهم ملن     . .ويعوبو  لماذا   يأك  اسحةار ،كبا 

وتقمل ن الجم لع إلى أنهلا     ،وتظ  عل  اسافر  إلى الآخر ،ك  سو 

ويأت  دور اس هو   ،فلا أحد يأك  همّال ،ماؤوسة عن ما  اسح و 

وياأل ق ل  عمتله   . .ر  الأرحامثم تبدأ جوسة اسض   سزيا ،المر 

 : مفت ال الجرو  

فماذا تفعلين  ،اعتبري أ  ححتلأ من اسقما  صارت معلأ -

 !..يا عمتي ؟ 

 : وكأ  الجوا  عل  رأس ساانها  ،وترد فولية

ملاذا ا  ! أتيعم يلا ابلن أخل      ،خك  عل  ك  ضرس سو  -

 هذه اسدن ا ؟ 

مع إلى تتوقللف وتاللت ،ا ذسلللأ الحللين تللدخ  اسعمللة فللدوى

أو تلدخ    ،دو  أ  تعلق حت  بكلملة  ،ثم تيظر بحمت ،الحديث

فكل  تلللأ الأحاديلث ت تكلن تلثا ف هلا مجلرد         ،ا حاسة يرود

وأمام صمتها تيحرف فولية فتفل ض بمزيلد ملن     ،اسرغبة ا اسيقق

فتلؤثر   ،سكيها   تفل  ا جر أختهلا إلى حلديث   ،استبرم واسشكوى

 ،ث   ييفلد ملا دام ذا يلوو    إ  أ  الحدي ،اسحمت ه  الأخرى

وب  لت تتلابع أخبلار الحفلر  ا اس بلو       .فتعود إس ه مرات وملرات 

وبعد رؤيلة ق ل     ،بحرص حت  بعد أ  سدها أخوتها بالإسميت

  .الأخا  سديبو اسزغيو  ا الميلام

*** 
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- 41  -

 

 ،قل لة اساؤال واسكللام  ،كانت اسعمة فدوى تبدو هادئة ك  بة

فميلذ سليين سلارت عيوسلتها ا      ،س لأي يل في فلم يعد بها حما

 ،كانت قد صدت اسكلثا ملن اسقلا  ا صلباها    . .طريق مادود

عيلدما   ،ت يالتقع أحلد فهمله    ،نظرت إلى الجم ع بتعال غري 

حت  ت يعلد   ،خفَّت أرج  اسقّابات ،غادرت سيواتها اسعشرين

. .ثم ان قعت أرج  طلابها مر  واحد  ،أحد يقرق بابها إ  نادرال

ا ذسلأ الحين كانت أختها صف ة استي تحةرها بلأعوام كلثا  قلد    

وأملا أختهلا   . .ا اسثاسثة عشر  ملن عمرهلا   ،مشت إلى ب ت اساعد

وب  لت هل  بمفردهلا     ،فولية ف د وقع نحل بها علل  أبلو اسعيانلة    

أصب ت حلاد    ،وتاهت بعد ذسلأ ا اسقريق ،تيتظر اسذي   يأت 

تيهض  ،دخلت ا الميامات اساودافيو ،تيهر ك  من يكلمها ،المزاج

وت يعلد ملن مفلر ا     ،وتهو  بها ا اسيهار ،ميها فزعة ا اسل  

ا الم لبر    ،أ  ت ض  س لتها نائمة ا جوار ضلري  اسشل خ يوسلف   

حمل  واسلدها اسيحل  ة    . " .س للة واحلد  وتيفلرج   "  ،استي باسمله 

 وظللت  ،ورفضت فدوى اسفكر  من أساسها.. وحدإث الحاجة كوثر

ركبها اسوسواس وما عادت تيفع . .سادر  ا مياماتها وا اسوسواس

 ،امتةا  يديها مرات ثم تتذكر أنها نال ت غالله  . .معها الح  

وتعلود  . .مر  ثاسثة وسلابعة وعايلر    ،ا من جديدمفتيهض وتةاله

. .فلا تذكر أنها غالته عيلدما أفاقلت ا اسحلبا     ،وتةا  وجهها

حللق كلل  يللعر  عللل  أطللراف   تلا ،وتجللل  عحللرال إلى لييتهللا 

ثلم   ،وتضلع اسكلريم الأبل ض   . .الحاجبين وا اسذقن وعل  اسدين
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تزيد عل ه طب ات حت  تحا أيبه ي في بلاعبات اسااك كملا ا  

وتبلدأ   ،عيدما تتةامز اسكيات ويض كن تبدأ ه  باسشتائم. .الأفلام

وبلين عضلات ويلد     ،وصارت تهاجم وتضر  ،اسشرور و  تيته 

يعلود  . .ع م هلور  وتيخلرط ا بكلافي طويل    ييتهل      يعور تتراج

الحاج أكرم وقدث الحاجلة كلوثر ا قحلة فلدوى اسلتي تليةس       

 ،فتحل و وتزعلق ا وجهله    ،ي رأ لها ويبخر وهل  نائملة   ،روحه

 : وتف د الأم صوابها وتح لل  

!. اسعمل   !. يعني يا روح  من أيلن نلأت  سللأ بلاسزوج ؟     -

. .اسشل قا  راكل  رأسللأ   . .ذاع   عل لأ تفعلين ا نفالأ ك  هل 

 !.وحدي الله يا بيتي 

ف كايلة اسلزوج ت    ،وأمام كلمات أمها تكاد تحا  بلالجيو  

 ،وما ه  بله ملن بللافي   يعلمله إ  الله     ،تكن تخقر لها عل  بال

 .  .بلافي   تدري ك ف ان ادت إس ه

واستقافي الأبوا   بعد حين أ  ي يعاها بأ  تخرج ملن اسب لت   

 . .ض فة عيده. .يد اسش خ يوسففتزور س لة ع

  .مجربة يا بيتي. .والله نومة أن  -

 . .وترد ه  بيظرات خائفة. .بإيفاق ول الحاج أكرمي 

حملها الأبيافي . .ا الماافي حضإرت الحاجة كوثر باقال وأغق ة

فلبات ملافيتها اساودافي ووقفت أمام أمهلا   ،وانتظروا أختهم فدوى

ها بع يين محمرتين أ    تدفع بها كانت ترجو ،تيظر إس ها بحز 

ثللم أخللذت رأس  ،واقتربللت الأم وابتاللمت مشللوعة ،إلى الم للبر 

ف ملا   ،ومال ت علل  كتفهلا بحيلو     ،ابيتها بلين يلديها وقبلتهلا   

خرجللوا بهللا فمشللت . .اسللتدارت فللدوى وسللارت أمللام أخوتهللا 

كانوا قد صلوا اسعشافي . .وتبعهم الحاج أكرم إلى الم بر  ي رأ ،أمامهم
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غزاها ا لحظة  ،ووضعت فدوى قدمال ا الم بر  وتوقفت. .جواوخر

ا اسوقلت اسلذي وصل  ف له      ،وأرادت أ  تفر هاربة ،صمت اس بور

ووصلها صلوت أب هلا    ،الأخو  ومضوا داخلين أمامها بةا اكتراث

سكيهلا مشلت متوجالة     ،فعادت إس هلا الأسفلة   ،يتلو بعض الآيات

قتربت ميه واستحل ت بله     فا ،وقد تعل ت ع ياها بأب ها ،تتلفت

ف ما أخلذ الحلاج أكلرم يلدفع بهلا دفعلال رف  لال         ،تريد أ  تت رك

وص  الجم ع إلى ضري   ،باتجاه اس بة اسضرافي اسعائمة وسط اس بور

خرج إسل هم  . .ومحباٍ  ا يد الأ  ،اسش خ يوسف عل  ضوفي اس مر

ة   ثم فت  با  المزار ووقفت فدوى خائف ،ودار كلام ،خادم المزار

يلوعها  . .تمد قدمال ا اسبا  ثم تتراجع وتبكل  . .تريد أ  تدخ 

ورفللع ضللوفي  ،أبوهللا ومللد باللاطال بجانلل  ضللري  اسشلل خ يوسللف 

هذا ضوفي اس مر وهلذا ضلوفي المحلبا     !. وادخل  يا فدوى  ،المحبا 

دفعها أخوتهلا  !. وذسلأ محبا  المزار أيضال فمن أي ي في تخافين ؟

 : دم المزار وقال خا ،دفعال وايتد بكاؤها

إذا كللا  . .اسشلل خ يزعلل  والله !    للاوسوا يللا أخلل     -
دعوهلا علل    . .اسشخس غا راغ  فلا نفع ا الموضوفي من أساسه

 !.حرام . .راحتها

هل  تريلد اسعلود  إلى     ،وياألها أبوها المتلداع  فلوق عولزه    
 : اسب ت ؟ وترد ه  

 ..  أريد ي  ال إ  اسعود  إلى اسب ت -

اسذي أخرج اسبالط   ،وكذسلأ خادم المزار ،ل يدهونفض اسعوو 
علاد  . .ثم دخ  وأقفل  اسبلا  ورافيه   ،واساواج د فوضعها خارجال

ماللتفهمات  ،وكانللت الأم وكياتهللا ييتظللر  ،الجم للع إلى اسب للت
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وأيلبعتها   ،فهومت فدوى عل  يلد أمهلا وهل  تحلرخ     ،بأع يهن
 : ت ب لال 

أعفلون   !.. أبوس إيدك . .والله يا أم  خفت يقلعوا عل  -
وضلمتها إلى   ،فأجلاتها الحاجة كلوثر بحيلا   !.  من هذه اسيومة 

 . .صدرها مث  طف  حت  غفت

ا صللبا  اس للوم استللاس  نهضللت فللدوى مللن فرايللها هادئللة  
كأنها كبرت ما بين  ،وبدا كأنها ت دمت سيوات ا اسعمر. .صامتة

 . .أصب ت عاقلة متفهمة. .يوم وس لة كما قاست أمها

  . ها والله ع لها يول  جب ع ني عل -

 . .ت ول اسياو  وقلفن برأسها قامال 

تالاعد  . .صارت تامع إلى مشكلات الجم لع وتعقل  رأيهلا   
تدخ  المقلبخ أو ل وتخلرج خخلر    . .لوجات أخ ها وتعرف الأصول

 . .من يخرج

و  ندري من غاها ك ف يمكن ..والله فدوى ياست اسعائلة -
  .ي ول اسواسد اسعوول.!.يا ي خ يوسفيرحم ترابلأ ..إيه..أ  نكو 

 ،أما اسحةار فك  ما يريدونه باتوا يقلبونه من عملتهم فلدوى  
أما ق ل  فأصلب  ب يله وب يهلا     . .أصب ت أمقا سك  واحد وواحد 

يلذكرونها   .وسماها ب ت سلره وخزانتله وقفلله أيضلال     ،وحد  حال
 : بزيار  الم بر  فت ول بحز  

 !.ومة كليا  ح و  عل  هذه اسي -

سلتال  مع اسياو  ا  ،ورفضت ليار  الم بر  ف ما بعد 
يمضين بالمأكو ت واسبزر واسذر  المحري  ،عحريات اسح ف

وتتخلف ه  ا اسب ت تيه  أعمالها  ،أو المشويةالمالوقة 
  .و ادث الجد  اسكبا  أسوم

*** 
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- 44  -

 

 بلات يلراه ا اسحل و    ،بعد أ  داهم اسزغيو  ق   ا ميامه

وا اسقعام اسذي  ،يراه ا كأس المافي استي يشر  ،أييما ن َّ  ع ي ه

 ،يةفو عل  أريكته فااه م بلال ووه ،سد عل ه الميافذ كلها ،يأك 

ف تربع جاسالال   ،ويختبئ بأوراق اسداس ة ،يفر من وجهه إلى اساق 

 ،ي فلز إلى اسالتائر ويتولاول الأسلق ة قفلزال مثل  بهللوا         ،أمامه

يالا   ،يعدو ق   ب دم ه اسرخوتين أمامه و  يلتفت ،ف ل ق به

ويعود فااه أمامله كشل قا  ملن يل اطين اسال ر       ،ا اتجاه خخر

 . .واسرع 

ا وقت من الأوقات أصلب  ديبلو اسزغيلو  هلذا ملؤرق س ل         

سكلن   ،ف لم من الأفلام ،عك د الحار  كما يامونه ،الحار  ونهارها

يعود خخلر اسل ل  كعادتله     ،هو ف لم طة ا  ورع  ،س   كأي ف لم

وت يكلن   ،فهذه جوسة اسل   ،يعود من سارته اسل ل ة ،ا ك  يوم

هل    ،أحد حت  ذسلأ الحين قد استقافي أ  يعرف ملا سلو  ع ي له   

 ،ه  لرقافي حّ ال ؟ أم حمرافي كما قد رخها اسبعض دو  جزم أو ي ين

عيلدما يللو     ،فما رفع ع ي ه قط ييظر وب  ت ع و  أخلرى تيظلر  

. .عبايلة : مه عائدال من جوسة اسيهلار يهلرفي اسحلب ة يحل  و      م د

ف ارفي اسباعة  ،واسك  يدخ  ا اسش ة وقا  اسعواق . .عباية

تتعللالى أصللوات اسةلللق اسشللبي   ،ا فللضا اسزبللائن مللن أمللامهم 

ويظ  بعض اسباعة داخ  الحوان لت المةل لة    ،واسدرابات الحديدية

 ،"إنلأ عل  ك  ي في قلدير   ،اسلهم اكفي ه بما ي ت: " يتعوذو  

أملا اسباعلة   .. ويهرفي أحدهم يخبر جاانله الأبعلد بلالآت  اس ريل     
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المتووسو  عل  الحما ف خزو  دوابهم س بتعدوا سلريعال ملن طريلق    

بعد لحظات من إنذار اسحب ة يخلد اساوق إلى حاسة ملن  . .اسزغيو 

 . .وكأنه سوق مهوور فلا ب ع ف ه و  يرافي ،اسحمت

 ،  اسزغيو  قلد اصلقدم ملع يلوكت الححلروم      غا مر  كا

ب  ي لف عيلد عبلار  واحلد         ،سكيه ت يكن يتمادى ا اسشوار

 : ي ول ماددال نظراته اس اس ة كالمااما ا وجه يوكت  ،يتعداها

 . .عل  رأس  الحكومة من فوق -

سكن اسعبار  ت تكلن تخفل  ملا كلا  اسزغيلو  يللو  بله ملن         

 ،وييا   من أمامله ملؤثرال اساللامة    أما يوكت ف اتدير ،تهديد

 :ثم ي ول لأول من يلاق ه 

 !.ماذا يمكن أ  تفع  معه ؟ ،واحد وسخة!. وسخة  -

 ،عيدما يعود اسزغيو  ملن جو تله اسةامضلة ا وسلط اسيهلار     

مباعدال ملا   ،كأنما ياا عل  إي افي الموت ،يت دم ببطفي وو اسااحة

 ،م  قدمال وييزل أخلرى ق ،مباعدال يديه عن جانبين ،بين ساق ه

 ،قامة قحا  ويروال ك ل  عريض فوقه لنار من اسشلال اسعومل   

 ،و ت اسزنار عل  الجي  اسيور المع وف يبدو م بضه المفضض

وا مللؤخر   اسللرأس قبعللة سللودافي صللةا  مخرمللة وملونللة يللة    

يلار  كث لف وخلدود محملر      . .وأنا أبو أحملد و ك   ،اساوو 

ويخقر ا باسه مر  أ  ي لف أملام   . .سونهاوع و    يدري أحد ما 

وياأل صاحبها اسذي داهمه اسوي  فللم   ،إحدى اسدكاكين المفتوحة

 : تعد هياسلأ من ح لة تيفع 

لماذا ب  ت أنت فا ال دكانلأ ؟ يعني اسلذين سكروا خلافوا   -

 . .وأنت بق  و ك
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بلل  يللي ض مثلل  اس ضللافي   ،و  ييتظللر إجابللة عللل  سللؤاسه 

يضللر  ضللربته  ،خيوللره خقفللال ويضللر  يالل    ،الماللتعو 

ضلربة   ،ضربة يعرفها أه  اساوق ويالمونها ضلربة معللم    ،اسذك ة

أو اسالاعد خقّلال ملن جلر  خف لف       ستخلف عل  اسوجه أو اسلرأ 

وعلل  المحلا  المبتلل  أ  يهلرفي أو ل إلى يلديّ اسزغيلو         ،سق  

 : ي بلهما وي ول 

 ..مث  ما تريد. .أمرك ،أمرك عم  أبو أحمد -

تركه اسزغيو  يما  دمافيه بميدي  ويمش  وهلو يلزأر هلذه    ف  

 : المر  

 !..سكروا و ك  ،سكروا عرصات - 

ضل كات ملن    ،وتامع ح ي ذ اسض كات اسافتلة المكتوملة   

مع أصوات اسدراب ات تيةلق عل  ملا ف هلا وملن     ،خوف وهاتايا

 ،حت  يح  ب تله  ،ويمر اسزغيو  عل  اسدكاكين مرور اسل ام ،ف ها

 ،متبوعلال باسكفريلات واسي ملة    ،  محملال باسلدعافي وباسلعيلات  ف دخ

. .هوإايلة : بعلد أ  يحل   اسحلةار     ،وتعود أبوا  اسدكاكين تفلت  

ويلتلف الجم لع حلول المحلا       ،إيلذانال بان ضلافي اسعبايلة   . .هوإاية

 : يواسونه وي وسو  

ماذا نفع  ! خذ حابلأ الله . .هذه المر  جافيت من نح بلأ -

  .هذه كتبته

 

 

*** 
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- 43  -

 

ا اسبداية وجد ق ل  نفاله قلد     ،عاوده الحلم ا س لة تاس ة

ثلم ظهلرت سله     ،تال  لاحفال إلى اس بو فوجده خاس ال من ك  يل في 

رخهلا حفلر  ره بلة تيقلوي      ،حفر  هائلة ا جوف اس بو اسلداخل  

وعو  ك ف أمكن لأبيافي عمله أ    ،عل  ظلمة قاتلة وأسرار مهلكة

وجد نفاله ي لف أمامهلا     ،معدود  ك  هذه الحفر قفروا ا أيام 

ف امع صوتال عم  ال يأت ه من  ،سكيه يته   اسقو  ،ويهم باسيزول

مط ق   رقبته يب ث  ،صوتال أيبه ب ه هة بع د  ،أعماق الحفر 

سكن يدال امتلدت   ،تدلى ا الحفر  وهمإ باسا وط ،عن محدر اسحوت

 ،مرعوبال إلى وجه اسفاعل  فانفلت ب و  وتقلع  ،وقبضت عل  رقبته

 : فإذا باسحوت يأت ه قريبال 

 !.. ه  عرفتني ؟ ،أنا أبو أحمد ،أنا اسزغيو  -

وتلذكر   ،ت يكن قلد يلاهده مقل لال    ،نظر ق   ف ه بتف س

فتأكد من سلو  ع ي له بعلد أ  أدام ف هملا      ،وصف شم  اسدين سه

ت  ،وقد  ول اسزغيو  ا تللأ اسل ظات إلى ع و   مللق  ،اسيظر

سكيها كانلت صلفرافي علل      ،تكن حمرافي و  لرقافي كما سمع ق  

و ول سو   ،وبدت ا وجهه أسيانه صفرافي أيضال ،وجه أسمر قاتم

وأمالأ بله   ،وققع اسزغيو  عل  ق   أفكاره ،الحفر  إلى الأصفر

ثم اقتلاده أمامله ولو الحفلر  وقلال       ،ويد عل ها ب و  ،من رقبته

 : بحوت حاد كالميشار 

 !.انظر هيا  -

 . .ودفع برأسه ا الحفر  
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 ..أنا   أرى إ  اسزب  ،ه  ترى ذهبال أم لبلال -

 :ف ال ق   مواف ال عل  كلماته  

إنه اسزب  ح لال و  يل في    ،وأنا أرى اسزب  عم  أبو أحمد  -

 . .غا اسزب 

ا أرض  ،ثم أفلت اسزغيو  رقبة ق   وخرج من اس بو فتبعه

الجد  أسوم عل  كرس ها غاف ة فلاقتر  ميهلا   وجد   ،اسدار تلفت

 ،ب  لت نائملة   ،ورفعها ب بضته فوضعها عل  غحن اسداس ة فتدست

وارتفع يخاها فامتعض وعاد إس ها ثم هزها وأمرها أ  تكلف علن   

فاستفلت   ،وخاف ق ل  علل  جدتله أسلوم     ،اسشخا وإ  ذبحها

 :اسزغيو  إس ه ا تللأ اسل ظة وقال 

 !.. اطلع و ك!.ال إلى اساق  ونم أيضالواطلع أنت ا الح -

ولما تلكأ ق   بعوزه امتدت يلد اسزغيلو  وطوحلت بله ثلم      

فاطمأ  اسزغيو   ،الحوري  ف ط عل  المزرا ،أس ته ا فضافي اسدار

ثم اقتلع عل  عول  غحليال ملن اسداس لة ودقله       ،إلى مكانه ومكانته

 .وخرج ،عل  با  اس بو بالمااما

فلت  ع ي له ا اسعتملة     ،ه ا اسحبا صار ق   يهذي بحلم 

فملا معيل  أ  ي لذف بله اسزغيلو  إلى       ،وما عاد ياتق ع أ  ييلام 

 !.. المزرا  الحوري بك  هذه المهانة 

اهتلزت كلماتله    ،حدث عمت ه وجدته وشم  اسدين بما رأى

وظللت عمتله    ،ت تعر جدته سكلامه اهتمامال ،عل  يفت ه وارتجف

واكتلأ    ،أصلةت إلى الحللم مكت بلة    أما فولية ف د ،فدوى صامتة

ثلم بلدا    ،واستعاد ق   بعض أجلزافي الحللم   ،شم  اسدين بدوره

و حظ شم  اسدين أ  ابلن   ،قل ال مةتاظال فشتم اسزغيو  وسعن أبويه
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وهلمإ فعللال بلأ      ،عمه قد بدأ يأخذ قحة اس بو عل  سب   الح   ة

 : يرديه ف ها  –عل  عوزه  –يدبر مك د  سلزغيو  

فهلو يالت ق أكثلر     ،الحرام نه سو أير  من دمه هال ابخ -

 ..بكثا

 :وياأسه عمه سع د  ،وحدث الجم ع بي مته عل  اسزغيو  

 .وماذا فع  سلأ اسزغيو  ؟ أنت ت تره أبدال - 

 : ف و   بحد  

هذا الح ا يرصد اس بو و  يريد أ  يفلأ  ،ب  رأيته وأعرفه -

 !..  جابته تفو عل ه وعل  جور  الهم استي ،اسرصد

بحللور  جعلللت كلل  مللن ياللمع  ،وياللتمر ا يللتمه وسعيلله 

ويلتفلت إلى   .يعو  لهذا اسعدافي الأسود اسذي يكيه ق   سلزغيو 

 : عمته فولية وي ول 

 ،أنت كون  مقم ية ،عمتي ححتلأ أنا من قحلها -

 ..ويةر  بع ي ه بع دال

 

*** 
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- 42  -

 

ت يفكلر ف له    ،غريل  فاجأ ق   أغيامه ذات صبا  بقل  

كلانوا   ،وما خقر ببال أنه يمكلن أ  قلدث   ،أحد من اسحب ة قط

ثم قلال   ،وكا  يا  اسزغيو  ويتوعد ،حوسه يت دثو  ب حة اس بو

 : بلا م دمات 

 !. أريد أ  أذه  إلى اسا يما !. اسمعوا  -

 :دهشوا سقلبه وقاسوا 

 !ه  هذا مع ول ؟!. ك ف يا ق    -

 : قال  

 ماذا بها ؟ .كم عل  اسكرس أذه  مع -

 : قاسوا  

اسعولات قديمة و  يمكن أ  تاا عل  حولار   ! ك ف ؟ -

 .اسزقاق

 :قال  

أنتم  مللونني   ،و  أحد يدري ، ملون  عل  اسااكت - 

 ! ثم تدفعو  ب  عل  اسزفت ونتااعد  ،باسكرس  حت  الجاد 

 : قاسوا 

 ..مشكلة يا ق  !. وإذا علم أعماملأ  -

سلاعدوه ا   ،يترك لأحد فرصة استفكا أو مياقشة الأملر  وت 

 : وقال ،ورم  سواد  صةا  عل  قدم ه المشلوستين ،تة ا ملاباه

 ..توكلوا عل  الله! أنا جاهز  -
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ورأتهلم   ،حملوا اسكرس  من اسقرفين وركضوا ا ساحة اسلدار 

 :الجد  كوثر، وقب  أ  تفوه بكلمة قال ق   

اسزقلاق  بلا   سأجل  علل    ،ت روح يا جدت  ط  والله  -

 ..أيم الهوافي وأتال  ،قل لال

 ،وخرج اسحب ة ملن اسلدار   ،هزت الجد  رأسها دو  أ  تتكلم

حملللوا اسكرسلل  بث للله وسللاروا ياللرعو  ا الألقللة سلوصللول إلى    

 ،حت  يتاي  لهم إنزال اسكرسل  ودفعله علل  الإسلفلت     ،الجاد 

علن أسملافي الألقلة     ياأل ،وق   يتمل  بدهشةٍ الحارات واسياس

يلتفلت   ،يرفع  رأسه وييظر إلى المشلرب ات والأكشلاك   ،واسعقفات

 ،يلاح هللا بع لليين لائةللتين ،إلى اسللورافي ويتللابع المشللاهد اسعللابر  

ييظلرو  ا ع ي له ف بتالم     ،واسحب ا  أبيافي عمه دهشلوا ا حاستله  

وتلابعوهم بيظلرات متعوبلة     ،ياهدهم اسيلاس ا الحلارات   ،بفر 

كلا  ا   ،وت يلتفلت إس هلا   ،يعبأ ق ل  بلاسيظرات   ت ،ماتفهمة

وما  ،ت يشعروا بحمله ث  لال ،يكاد يقا بين أيديهم ،ية  ياغ 

ووصللوا إلى الجلاد     ،سريعال ققعوا الألقة الحورية ،توقفوا سلراحة

ودفعوا به باتجاه با   ،فأنزسوا اسكرس  عل  الإسفلت ،ا بان وسا

 :سأل شم  . .الحديد

 ف لم    أ  تشاهد ؟  ق   أي -

 : ردق كمن أعد ك  ي في 

 ،(جزير  اسكيز واسش اطين اسالبعة  ) اس وم بدأ عرض ف لم  -

 ..ه ا أسرعوا إلى س يما روكا 

وأسرفي اسفت ا  من ساحة بلا  الحديلد نلزو ل باتجلاه بلا        

 ،ومشلوا بم لاذا  سلكة اسلترام      ،دخلوا ا جاد  اسيلدق  ،اسيحر

وطلر  ق ل  سحلوت     ،اسضلخمة اسشلاه ة  أمام حوان ت الحديلد  
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يةلادرهم وتةلادرهم اسال ارات     ،جرس استرام ي لتر  مليهم ويلر    

وق ل  يالابق بكرسل ه     ،كلها تاابق كرس  ق   ،واسدراجات

 ،ويضل لأ  لول بع ي ه ا ك  يل في حوسله   ،المايين عل  الأقدام

وييهض ملن   ،أكثرالإسرافي إلى  يدفع اسحب ة ،يتلفت ا ك  اتجاه

وهم يالرعو  بله    ،كمن يهم باسقاا  ،متك ال عل  ساعديهكرس ه 

 ،ثلم ييعقفلو  يالارال إلى سلاحة اسالاعة      ،ويدخلو  ا با  اسفرج

 : ويمد ق   يده وي ول  ،ف حب و  أمام اسحاسة

 !.ه إا اققعوا تذاكر ! خذوا هذه ه  اسي ود  -

فأخلذ   ،وتوجهوا إلى با  اسحاسة ،ققعوا تذاكر بي ود ق   

فدخ   ،وأفا  طري ال سلكرس  ،ف عل  اسبا  استذاكر بدهشةاسواق

 ،سبثلوا لحظلات يتلمالو  المكلا      ،الجم ع فوأ  ا ط   اسعتملة 

وانلدسع   ،فاندفعت ا استو حزمة ضوفي ا فضافي اسحاسة وو اسشاية

وضلعوا كرسل  ق ل  بجانل  صلف       ،ا إثرها صلخ  موسل     

معهلم علل     سكيه أصر أ  يخرجوه ملن اسكرسل  فل ول     ،الم اعد

وتعل لت ع يلاه    ،اعتدل ق   عل  م عد اسحلاسة  ،ففعلوا ،الم اعد

وبعلد   ،ت يلتفلت إلى إيضلاحات اسحلب ة اسكلثا      ،بالمياظر بذهول

فلللا حاجللة بلله إلى تعل  للاتهم     ،قل لل  طللل  إسلل هم اساللكوت   

 :وتفاااتهم 

 !.دعونا نتفرج . .اسكتوا كرم  سليبي  -

من بزر علين   ا ا كفه حفيةووضعو ،ا اسف لموانةم  بعدئذ  

 ..وظلت ع ياه معل تين باسشاية اسكبا  ،اسشم  فردها

 مباوط يا ق   ؟   -

أبيافي أعمامه ييظرو  ا وجهله   ،يهز برأسه مبتامال و  يتكلم

غائ   ،وق   غائ  عيهم ،ا اسعتمة أكثر مما ييظرو  إلى اسف لم
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يشلتد انتباهله    ،يتلو  وجهه بضوفي اسشاية وبالحماسة ،عن دن اه

ثم يرتد إلى اسورافي  ،يت رك ا م عده ويم   إلى أمام ،ويكاد يهتف

و  يبلدو   ،ي لرؤو  سله استرجملة   . .ويرفع يده ويهز ب بضته ،فوأ 

 ،ب  س د أصب  بعد دخول اسف لم ا أحداثه الحلار   ،عاب ال بالمعان 

يهلاجم   ،أصب  ق   جزفيال من الحدث وحركة الأبقلال واسحلرافي  

هللم يشللوعونه   ،ياللاند اسبقلل  ويهتللف معلله   ،ر بعيللفالأيللرا

يحللفق ب للو   ،وهللو يشللتد ا اله للاج وا الحماسللة  ،وقرضللونه

ثللم يشللتم  ،يحلل   بكلمللات مشللوعال ،ويقللل  ملليهم أ  يحللف وا

يشلتد   ،ويعدهم بمحا أسلود  ،أبيافي الحرام ،يلعن الأوغاد ،بعيف

يللا ق لل  اسيللاس " و  ،ه اجلله و يقللل  إس لله اسحللب ة أ  يهللدأ 

هذا كله تمث ل  ا  ! يكف   ،ب وا يتفرجو  عل يا   عل  اسف لمأص

 ،و  يالمع ميله حرفلال واحلدال     ،و  يعبأ ق   بكلامهم" تمث   

استفلت نلاس    ،يكاد ي تلع نفاه من م عده ويهاجم مع المهلاجمين 

 ..وق     يريد أ  يهدأ ،ت رؤوس خلفهموتعاس ،من أمامهم

وف مللا  ،افي  ا اسحللاسةوايللتعلت الإضلل ،حلللت نهايللة اسفلل لم

نظلر اسحلب ة إلى ابلن عمهلم ق ل  ا       ،لحفت اساتار  وانةل لت 

 ،فوجدوا ا ع ي ه دموعلال علل  وجله يفل ض باسبالمات      ،ضوافيالأ

توجهلت   ،انتظروا أ  يخف لحام اسلروج ف  ملونله إلى كرسل ه   

لهم ملن   هعل  ما سبب ،سكن ق   ،الأنظار إس هم وصوبت بفضول

يلرد نظلرات الآخلرين     ،جوههم بث لة ويبتالم  حرج كا  ييظر ا و

سأل شم  اسدين عن اسم اسبقل  وردده   ،اسباهتة بابتاامات أيضال

وطلا  سله اسبقل     . " .قاهر اسعحابة ست فيالن : " بفخامة مرات 

ثم يبه وجهها  ،واسبقلة وجد ف ها جما ل كومال الملكات ،واسمه

ا ا طريلق  وسلرعا  ملا أطللق عل هل     ،بوجه اسلعبة سيعومة قاماتها
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حمله اسحب ة من م عد . ."اساخلة اسش را " اسعود  إلى اسب ت س   

فاستوقفهم  ،وأصب وا ا بهو اسا يما اسارج  ،اسحاسة إلى كرس ه

يتملاها وياأل علن   ،وتعل ت ع ونه بحور إعلانات الأفلام اس ادمة

يت ركللو   ،وهللم يشللرحو  سلله وياتف ضللو  ،الأبقللال واسللبقلات

وهذه اسش رافي ما اسمهلا ؟ و بل     ،و عل  استريثف حر ه ،س مشوا

" !.ا ق   يكف  الآ  ل  أ  نعلود ي" اسبرن قة هذا من هو ؟ و 

إلى أ  اسلتقاعوا   ،وظلت ع و  ق ل  تتماللأ باسحلور والأضلوافي    

وسلألهم برجلافي أ  يلروه     ،فعلاد إلى إلحاحله   ،اسروج بله مكرهلال  

 : سوا قا. .اسحا ت الأخرى ا با  اسفرج ويارفي بارو 

  .يا ق   اسوقت تأخر وبعد قل   يعود أعماملأ إلى اسب ت -

 : قال ضاحكال  

. .ا المر  اس ادمة سيأت  بالأعمام واسعمات وجلد اسلا ت   -

ه  أنتم جائعو  ؟ تعاسوا نأكل   !. أحل  أفلام والله . .أفلام روعة

 . .اسفلاف 

ات استهمللوا اسللروائ  واسلفلل ،توقفللوا أمللام فلافلل  بللرج سبيللا  

طلل  ق ل  سفلة     ،المخلل  واسيعيلع   ،استوابل  الحريفلة   ،اسشه ة

عام جدته كلوثر  وما سبث أ  يتم ط ،حشا فمه ومض  بتلذذ ،ثان ة

ودفعلوا بله    ،فانفور أبيافي اسعم باسضل لأ  ،وك  ص ونها وطب خها

 .ا طريق اسعود 

 ،انقل للوا ماللرعين عللل  الإسللفلت صللعدال باتجللاه بان وسللا  

 قف تفلادوا الملرور ا اسالو    ، طلعلة اس شللة  ا( جوان لة  ) س دخلوا 

وتابعهم المار  بفضول رده ق   غا ملر    ،تياوبوا ا دفعه ،ثان ة

قب   اسوصول  .كأنه عل  معرفة باسياس ،سلام واثق ،برم  اسالام

فعولتاه تحدرا  صلل لال   ،وبات وي لأ اسعق  ،بدأ كرس ه يتخلع
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ه أكثلر وهلو ا نشلو     دفعلو  ،ومايداه يهتزا  ويي لا  ،وتتمايلا 

ويلردد اسلم اسبقل  ب لو  كملا ا       ،يتلمظ بقعلم اسفلافل    ،وانبااط

ثم يعود ف ارد عل  مالامعهم م لاطع ملن     ،الإعلانات اسا يمائ ة

من  هويقم ن إلى أنهم قد أدركوا ما  مل ،يذكرهم بروعتها ،اسف لم

 ،أصلب  ق ل  خخلر    ،كأ  ق   قد تبدل ا سلاعة  ،قو  وعظمة

سكيله يالتمر ا   !. " سيت دث ا اسب ت  ،ق   الآ اسكت يا "

ا اسقريق أخذ يت دث ! من أين جافيه ك  هذا الحك  ؟ ،الحك 

 ،عن اسف لم عل  وو جديلد ت يعهلده أحلد ا أحاديثله اسالاب ة     

أو ملن   ،كا  ف ما مض  قدثهم من خلال إعاد  أحاديثهم ذاتهلا 

والأخبلار   الأحاديلث  ،خلال ما يامعه ويشلاهده ا صلور يلوكت   

 ،جاذب لة وخ لا ل   ،سكيه يضف  عل ها جاذب ة ملا  ،نفاها يكررها

أما الآ  فهو ق    ،ويضع لها من بهاراته ،يحيعها عل  طري ته

أصلب    ،حركاته وتعلباات وجهله   ،تبدست كلماته وعباراته ،خخر

يشلخس أحلداثال    ،باسحلوت واسحلور    ،مشهدال حّ لال أملام اسع لو    

ويللبرفي ا  ،باسضللربات والأصللوات ، ةبع يهللا بالحركللات اسريلل  

 :  وي  ك  هذا اسعيف إلى أصوات 

 ..ترررر. .دج.  .دجوو . .بو. .طراق. .طراق. .وب.. بم -

واسيلاس تيظلر إلى   . .وكل  صلوت تعلبا    ،ك  حركلة صلوت  

أو كأنهم قلد أصلب وا مشلهدال ا     ،كأنهم باتوا ا عراضة ،موكبهم

 .. لللو تلاح هم ع و  وتتالمهم ع ،ف لم ح    

ملن كل  هلذه     ،وصلوا لقاق اس شللة فبلاتوا كلأنهم ا ميولا     

ودفعوا به ب لو    ،وانعقفوا سريعال دو  أ  قملوا اسكرس  ،المهزسة

واهتلز   ،وتلراقس اسكرسل  واخلتل     ،عل  أحولار اسزقلاق اسيات لة   

وق ل  يضل لأ    ،ق   وتكركر، ك  واحد أمالأ بقلرف ودفلع  
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وأخلذتا تهبقلا     ،عولتلا  واعوجلت اس  ،وقثهم عل  اسدفع أكثر

ت يشلعروا   ،ومع ض كاتهم وض كات ق   ،باسكرس  وتحعدا 

مر  واحد  وقعلوا  !. وهو   ،إ  باسكرس  يتقو  ويي ذف إلى أمام

سلل قوا فللوق أحوللار اسزقللاق،   ،هللم وق لل  واسكرسلل  ،جم عللال

ف ملا اصلقكت    ،وانفحلت إحدى اسعولتين ا الحال وتلدحرجت 

نهضوا ملن اسضل كات   . .وجتا إلى اسداخ اسعولتا  اسحةاتا  واع

نفضوا أسباتهم وأخرجلوا ق ل  ملن  لت اسكرسل        ،واسكدمات

أجلاوه ا اسكرس  المائ  فملال وتعللق    ،فا  خبافيهم وهو يض لأ

وحمل  خخلرو  اسكرسل      ،حم  أحدهم اسدو   المخلوفي ،باس دين

 ،يتخضللخض ويضلل لأ ،المعقللو  مللن الجللانبين وعل لله ق لل  

ولمللا كللانوا قللد أصللب وا قللر  اسب للت . .زقللاق أكثللروانلدفعوا ا اس 

وهددوهم باسشكوى إلى  ،واجههم بعض رجال الح  باساؤال واسلوم

 :اسكبار 

 .!هذا عاجز والله حلرام  ! ك ف خرجتم به ؟ إلى أين ؟   -

 !.. "أو د ي اطين واسع اذ بالله . .كارتم كرس ه

 : وطاسعتهم الجد  ساخقة تح    ،ودخلوا اسب ت

 ! ن ذهبتم به ك  هذا اسوقت ؟ أين كيتم يا ق   ؟ أي -

 : وسارعوا ي وسو  

أراد ق   . .هياك ت نبتعد. .ذهبيا ندور ا الأسواق قل لال -

 !..أريياه استرام يا جدت  . .أ  يتفرج عل  اسدن ا

وبدا ق   ا كرس ه المائ  عل  عولة واحد  ميشرحال وغا  

واسح    أنها ت تامع ميهلا   ،وذهلت الجد  عن كلماتهم ،عابئ

وبوجله ق ل     ،تعل ت ع ياهلا باسكرسل  المعقلو     ،كلمة واحد 

 : ووضعت يدها عل  رأسها كمن ياتوا وصاحت  ،اسااهم
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 وكارتم اسكرس  أيضال ؟ -

  أحد يدري أين ذهبت ضل كاته   ،واستبد اسحمت ب     

ليلة  واسعمتا  فلدوى وفو  ،انقفأ ك  ي في ا وجهه فوأ  ،وكلماته

مللن وبيللاتهن وخرجللت لوجللات الأعمللام  ،تيظللرا  و  تحللدقا 

 : وقاست إلى الأمهات الجد   فتوجهت ،غرفهن ييظر  بدهشة

كل  واحلد  تلدخ  غرفتهلا وتيلام      ! هذه ترب لة أو دكلن    -

 ،أنلا ت أعلد أط لق    ،هذه حاسة لفت!. وتفلت أبيافيها ا اسشوارفي 

 !. ماذا س  ول أعمامهم الآ  ؟

 : نقق ق   بعبار  واحد  موجز   وا لحظة صمت

 ! ذهبيا إلى اسا يما  -

وضللربت عللل  رأسللها   ،فانتفضللت الجللد  كأنهللا ساللعت  

 : وصاحت

   ،سكن مث  الحمار. .ه  جييت يا ق   ؟ أنت كباهم -

الله .. كله من يلوكت  .!والله ما ب   ا رأسلأ ذر  ع   !. تفهم 

 ،صلور !.. لم ميللأ  الله ييت لللل !..   يوجه سلأ اسا يلا يلوكت  

 ..واسيت وة هذه ،وكلام بلا ترب ة

ب  توجه إلى عمت ه فلدوى   ،ت يرد ق   عل  صراخ الجد  

 : وفولية ونظر برجافي وقال 

 . .احملان  إلى اسةرفة -

فاقتربتا ميه وحملتاه بكرسل ه المعقلو  إلى كيبتله ا اس اعلة     

س ه هذه دخلت الجد  توا ،فاستل   وطل  ميهما اسروج ،اس بل ة

فتبعها  .! كلها ميكم يا ملاعين. .خقّ ة. .حرام. .ف د لع  ،المر 

 : قتربت الجد  تلم  رأس ق   وت ولوا ،الأو د وتبعتها اسياو 

 لماذا لعلت من كلام جدتلأ ؟  ،ت برن  -
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وما  ،وت يتبين أحد ما قال ،ورد ق   بكلمة وكلمة أخرى 

 : وقال وتوقف وسط يه اته . .تماسلأ نفاه وبك 

ققعلتم  . .لماذا ت وسين يوكت ؟ اسرج  من يهور ملا لارنلا   -

!. حرام واحد يقللع يشلوف اسلدن ا ؟   !. حرام . .رجله من اسب ت

باللق  حضللرتلأ ؟  اسحللبا  مثلل   لم يعلل   ا سللون حتلل  تي

ذهبلت إلى اسال يما يلا    ! وماذا ف ها ؟! اس وم مث  اسبارحة ! الماافي

واسكرس  لل  أ   ! بلأ ؟ه  هذا يعو ،وسأذه  ك  يوم! ستي

 ..ب  ايتروا س  كرس  جديد بدواسات يدوية!.    ،يحل 

 : ونادى اسحب ة وقال 

والله سلن أجلل    ! خذوا هذا اسكرس  وأس وا به ا اسربة  -

 ! أقام باسعظ م ! ف ه بعد اس وم 

 : وأقامت الجد  أيضال بأ  اسكرس     يمكن أ  يل   

 . .ل   ولحامقتاج إلى تح! ما ف ه ي في  -

 ،صلا  بكل  ملن ا اسةرفلة     ،وصا  ق   باسواقفين ييظرو 

وخلرج اسحلب ا  بلذن    يلدرو  ملا       ،فخرجوا ،يأمرهم باسروج

 .س أت  به عل  رؤوسهم حين م دم الأعمام

 

*** 
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 . .دخ  اسب ت وطارت ع ياه ،أول اس ادمين كا  اسعم سع د

 أين ق   ؟ أين هو ؟ -

 . .لود ي ول س

 ..والله س   ا وجهه ذر  ح افي -

 : والجد  ت ول  

  .!اصبر وون وك  سلأ ! خا . .خا -

 : فحا  سع د 

هل  يريلد أ    . .هؤ في اسشل اطين أقيعلوه  ! تحوري يا أم   -

   ،هلذا واحلد ع لله طلار    ! أ  يوط  رؤوسليا ؟  ،لل  سيا اسعار

 !.. واسع اذ بالله  ،أخلاق و  عز  نف 

 : وته ياماع ق   ا غرفته ورفع ص

 ..!فلماذا اسش اذ  يا كل  . .ن ود ونعق لأ -

 . .وضربت اسياو  عل  اسحدور ،ويخحت الجد  بع ونها 

 !.. ق   ؟!. من كا  يش ذ ! اسش اذ  ! ك ف ؟ -

فللا     وهو يالتعق  ،أبياؤنا يدفعونه عل  اسكرس  يا أم  -

 !.يا واط  . .يا ح ا!.. وعلا  ؟

 : لأبيافي جم عال فحا  ا 

 !.من قال هذا ؟ ! والله ما كا  أحد يش ذ ! يا عم  -

 : وردت الجد   

ملن أيلن    ،هذا ك  ملا جلرى  ! ذهبوا إلى اسا يما يا ابني  -

 ! تأت  أنت بالأخبار ؟ 
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 ،كانوا يشل ذو  علل  ق ل     دأحدٌ ما أقيع سع دال أ  الأو 

وهلو   ،ع اسعم لا  وقد رأوهلم مل   ،وأنهم ذهبوا به إلى الجامع اسكبا

 : اقتيع و  يريد أ  يفهم غا هذا اسكلام 

هذا ما جلرى   ،اسذي أخبرن    محل ة سه ا اسكذ . .  -

 !.. حّ ال يا أم  

ولح ت به الجلد    ،واندفع سع د إلى اس اعة وهو يا  ويلعن

ت يرفلع بحلره    ،كلا  ق ل  مقرقلال   . .ورافيهاواسبيات مع اسحب ة 

 : ادره سع د ب وسه فب ،س يظر ا وجه عمه

ملن  ! أسل   كلذسلأ ؟   ،سات تالتق ع أ  تيظلر ا عل ني    -

 . .يفع  فعلتلأ يخو  حّ ال

فهولم   ،فرفع ق   رأسله وقلذف يلت مة أذهللت الجم لع     

ووقفلت ا   ،س به ملن خحلره   ،سع د ا الحال بالحزام الجلدي

 ،وأقامت عل ه الجد  باسعظ م أ  يضلر   ،وجهه الجد  واسعمتا 

 : عمه سع د وصا  ق   ب

يلا  . .اخرج ملن هيلا وإ  سمملت نفال     !. اخرج من هيا  -

والله ! أعقني سّمال وخلح ني من هذه الح ا  اسزفت  ،عمتي فدوى

 !.. اسعظ م سأير  اسكال وأستري  

 ،خلرج يلعلن ويتوعلد    ،خرج سع د من اس اعة تدفعه الأيلدي 

 :وبحق عل  هذه استرب ة وهذا الج   ثم قال 

كل  صلاح    !. أرأيتم هذا الجلبر ؟  ،ا س  ميخر  ب تلأ ي -

كل  هلذا ملن     ،عدنا إلى اسا يما واسكفلر !. اسا يما !. عاهة جبار 

 .. بل ة يوكت

فهو سب  كل  هلذا    ،ثم استيزل اسلعيات عل  يوكت اسزفت

فاندفع خلارج   ،واختف  اسحب ا  من أمام ع ي ه اسةاضبتين ،اسبلافي
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اسبلا  عي فلال   وطلرق   ،حتل  وصل  ب لت يلوكت     ،اسب ت مهرو ل

 ..وت ييتظر ردقا ب  بدأ باسشتائم تلو اسشتائم ،باسا اطة اسي اس ة

الله  ،كله ميللأ وملن صلورك اسكلافر     . .يا يوكت يا واط  -

 . .ييت م ميلأ

 ،ت يلرد أحلد   ،من يدري إ  كا  يوكت ا ب ته أو خارجه

خرج بعضهم يهدئه ويالأل علن    ،أط  بعض الجاا  من الأبوا 

يهلدد ويتوعلد واسزبلد     ،سلع د إلى اسب لت يرتجلف    وعلاد  ،اس حلة 

 . .يخرج من فمه

كانوا قلد علملوا ا    ،عادوا تباعال ،قب   المةر  حضر الأعمام

.  .طريللق اسعللود  خللبر خللروج الأو د ب   لل  وحكايللة اسشلل اذ   

سكن الجد  تزم ما بين ع ي ها  ،يدخ  أحدهم اسب ت وا فمه كلام

وبعلد قل ل  تهمل     . .حلمت وتضع سبابتها عل  فمهلا وتقلل  اس  

  حلول و  قلو    : ف هز رأسه ويحمت أو يقلق  ،بكلمات ا أذنه

 . .وييظر ا سهوم! إ  بالله 

وأوصلت   ،تفرق الجم ع بعد طعلام بللا يله ة ولو اسةلرف     

 : الجد  

 ! انته يا أقفلوا هذه اساا   -

وكانلت سلا     ،وبات ق   س لته دو  أ  يةملض سله جفلن   

 . .أخرى قد فت ت

 

*** 
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وت يعد أحد ياأل عن ح   ة ما حلدث   ،أقفلت اساا  فعلال

ا اس للوم استللاس  أُرسلل  اسكرسلل  إلى اسعولاتلل     ،ا ذسلللأ اس للوم 

ودعلم الأرضل ة    ،جلَّ  إطار اسدواس   وقواهلا بالأسل اخ   ،فأصل ه

وأصللب   ،والمالليد بحللفائ  حديديللة جديللد  لحمهللا مللع اس ديمللة

 ،ورفلض ق ل  أ  للل  ف له     ، ريكله اسكرس  ث  لال يحع  

وأبدى تذمره ملن الموضلوفي    ،ت يقاس  بالجديد ،وأصر عل  رفضه

ربتلت علل  كتفله وباسلت      ،وت لدمت ميله الجلد  و طفتله     ،كله

وق ل  نظلر إس هلا بحلز  ثلم غلرإ  بع ي له ا ت يلتين          ،رأسه

 ،حملته اسعمتا  إلى اسكرس  بعد قل   فما رفلض  ،ت يتكلم ،بع دال

 : ت جدته تواس ه وت ول سه عاد

 ..وما تريده يحا ،أما يا ق   والله أما -

  ييظلر إس هلا و  إلى    ،وظل  صلامتال   ،وباست رأسله ثان لة   

ودفعتا به إلى ما  ت  ،حملت اسعمتا  كرس ه خارج اسةرفة ،أحد

وفركت الجد   ،وت يبد أ  الأمر يعي ه ،كما أمرت الجد  ،اسكباد 

 : سيفاها  كفال بكف وهمات

يلا حالرت  حظاتله    ! ح له والله  ! ع ون  اسحبي ان هلر   -

 .          .!قل لة من هذه اسدن ا 

وعمللت   ،ا الأيام استاس ة أعادت الجد  الم لاه إلى مجاريهلا   

وامتلدت   ،حبلو  بالحل ل  وجلول الهيلد     ،س     حلاو  اسحل 

اسد ل كلله  " يدها فريت ا ص يه ف ا  اسفاتق المجروا، و 

وانبالقت أسلارير ق ل     . .قلال أبلو شمل  اسلدين     " : س     
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سكيله أصلب  يبلدو أكثلر الأح لا        ،عاد إس ه بعض مزاجله  ،قل لال

وعاد ياأل شم  اسدين  بحلوت   ،ييهر من يكلمه ،ياردال مهمومال

ويكو  ذسلأ م دمة ساؤال  ،عن أفلام الأسبوفي ،ميخفض كلما است  ا

 :مات جديد  عن اس بو وما يراه شم  من ميا ،أهم

 وه  ترى اسزغيو  ؟  -

 لماذا تاأل ؟. .أح انال يا ق   -

 : ويرد بهم   

ومتل  ققعلت    ،اسزغيلو  رأس الح لة  . .أنا اسبارحة رأيتله  -

ابلن الحلرام    ،هو من ي ف سيا ا اسقريلق  ،اسرأس انته  ك  ي في

 .. أما رأيت ا المر  الماض ة عيدما أغلق اس بو و ،عام  رصد سل بو

أعماملأ سلدوا  ! ا الميام يا ق   ما علاقة اسزغيو  ؟ هذا -

 . .اس بو وانته يا من هذه الحكاية

يض ف  ،ا ك  يوم يتودد الموضوفي سديه ،سكن ق   ت ييته

كلملا أراد   ،وشم  اسدين حلائر ضلائع   ،إس ه صورال وخواطر أخرى

بإصلرار   ،أ  يل   بالموضوفي ا بحر اسيا ا  عاد ق   يذكره ب و 

  يريلدو  أ  يفت لوا    ،أبيافي اسعم كانوا قلد نالوا   .يعرف اسلين  

طلار   ،كلما اقتليس خللو    ،أما هو فعاد أمام إصرار ق   ،اساا 

أو ييا ا نال ل  ،وهياك تأخذه أحلام أخرى ،بخ اسه إلى حلمه إياه

 ،ف اع  إلى اسلركن الإسمليتي   ،إلى اس بو كلما وجد اسفرصة ساوة

بعلد أ  يلدرك أ  كل      ،ودافي ثلم يرجلع يائالال   ييظر ا اسرقعة اسا

  .ي في قد انته  حّ ال

يعلود إلى أحاديلث بائتلة     ،أصب  ق   يعود من ح ث أتل  

ونفضوا أيلديهم   ،صار الجم ع يأنفو  سماعه ،تهرأت عل  الأسان
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أملا   ،يا ق   فهميا هذه اسالا  والله " و  ،من أحاديثه وتال اته

 .اسدين  ي ول شم " : عيدك سا  أخرى ؟ 

عل  أ  أعمامه ما كلا  لل  أ    ويحر  ،ويهز ق   برأسه

دو  أ  يتأكللدوا مللن وجللود أي  ،اس بللو هكللذاالحفللر  ا ياللدوا 

 !. ي في

أثاره اس بو وحكايته أيما  ،تبدل ق   وف د ك  مرحه ا أيام

 ،وأصب  محور أحاديثه ا أوقات ص وه وهذياناته ا الميلام  ،إثار 

وقد أصب ت تااكيه  ،ا اسل   عل  أصواتهتيهض الجد  مذعور  

 ،ون لت فرايها إلى جان  أريكته بعد موت الجد ،ا غرفة اس عد 

يللو    ،ا ك  س لة تيهض عل  أصواته المرعبلة يت لدث ا ميامله   

يشلتم اسزغيلو  بكللام     ،يال  ويتوعلد   ،ب بضته ويضر  اسوساد 

 . .فاح  م ذفي

وعيلدما يلرى    ، ا اسحبا  اسباكر يهور نومله بع لو  محملر   

شم  اسدين  يبادر إلى سؤاسه بع ي ه قبل  سالانه عملا رخه ا حللم     

ووجد شم  اسلدين  نفاله يلفلق سله كلاملال ملن تلداع ات         ،اسل لة

أو يخفلف بعلض دقلات روحله علل  قلبله        ،اسل ظة سعله يرضل ه 

بات يتل ط أي أخبار من أحلام شم  اسلدين أو أكاذيبله    ،وخاطره

وأصب  يفار ما يلراه   ،قواعد ابن ساين نا  ،ويفارها عل  هواه

هو ويراه شم  اسدين  بقري ة تجع  من الحللم ح   لة   يعولهلا    

وملا علاد    ،ت يعد يلتفت إلى أحاديث الأفللام  ،اسبرها  و  اسدس  

وأصب  الجم لع يالتمعو  إس له قلدثهم      ،أحد يي   إس ه قححها

كن أ  للدوه  قدثهم بث ة كبا  عما كا  يم ،بهذا اس  ين طويلال

وما  ،من ذه  وفضة وقياطا م يقر  -سو أنه استمر  -بعد الحفر 

 :يلتفو  حوسه وياأسونه  ،يمكن أ  يحيعوا بها
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 ق   أنت ماذا ستفع  بححتلأ ؟ -

 :ف  ول  ،وتيفرج أساريره ويبدو كمن دبت ف ه ح ا  جديد  

  ت   فول حتل  يحلا   !. والله   أعرف ماذا أقول الآ   -

 .المك ولا 

 : وسكن يا عين ق   ي ول الأوسو   

 ..ضعها عل  الجر  يبرا ،اسدراهم مراهم -

 :وتتدخ  اسعمة فولية وت ول  

 : سكن أنا أعرف أنهم ي وسو  أيضال  -

سب ا  اسذي أخلاك . .وأنت ،درهم مال يلزمه قيقار ع   -

 ..والله يثبت عل يا اسع   واسدين أحان ي في! من ا ثيين 

أو كمن  ،هو ف هز برأسه كمن   يريد أ  يكترث بكلامهاأما 

يعد لحظات اساعاد  تللأ أثمن من أ  تبددها كلمات خائبة تيفثها 

 ..فولية وتريد أ  تال  نفاها

 

*** 
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   ،أو ربما بعد يوم ف لم روكا  ،بعد حلم اس بو وموت الجد

ال ق ل  وباتلت   تةات أحلو  ،ياتق ع أحد أ  لزم  باست ديد

وأصب   ،كا  قد هور ركيه  ت اسداس ة ،تاا من س ئ إلى أسوأ

 ،ييظلر ا ظلمتهلا   ،يمض  معظلم أوقلات ي ظتله أملام كلو  اس بلو      

ملن اسحلبا   مل  اسعمتلا       .كأنما يب لث علن يل في    ،يتف س

تضعانه وتيفضا  يديهما ميه  ،كرس ه وو ركيه الجديد أمام اسكو 

اسرمادية استي    ا بع هياسلأ طويلال باسب وامأما هو ف  ،طوال اسيهار

 ،محني اسظهر،   يقل  طعاملال و  يلرابال   ،ساكيال ،تفارق جاده

  ييظلر ا   ،عيدما ي تر  أحد ميه يامعه يةمةم بحروف خافتلة 

فوأ  تراه  ،و  يعبأ بمن ييظر إس ه أو بما لري حوسه ،وجه أحد

 ،  ا أذ  بالر ي ر  فمله ملن حديلد اسكلو  المشلبلأ كملن يفضل       

 : ثم يح   بحبور  ،ويهم  بكلمات غامضة

 . .هو. .هو. .هو -

ي  ال يلا ق ل  ؟    وه  رأيت ،وعيدما ياأسونه من كا  يكلم

 ..ويا  اسزغيو  ويكفر بدييه وسماواته يبدأ وجهه يظلم

بلالأم  ضلاق    ،الآ  ضاق ق   باس بو وبالأيبا  استي يراها
بلدسع بيلات    ،اسيالو  ويلوارهن   بأفلام اسحب ا  وأحلامهم، ببو 

تلرك يلرفته اسدامالة     ،ثم هور اسكو  ،وساته ووالآ  باس ب ،اسعم
وبلدأ ييهلر كل  ملن ت لع       ،إلى أوغاد   يراهم أحد ،واستفت إس هم

أو  ،يشتم ويدفع ب ده مؤذيال من يملر بجانل  كرسل ه    ،عل ه ع يه
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 يل  ه بما ف ه ويح   بةض  عل  أحد ،يقو  بح ن طعام ا يده
 :  يامع أو   يريد أ  ييفذ أوامره  ،ا وهمه

. .مثل  الحملار  . .هيا!.. ت ف أمام  هيا . .قلت أسف مر  -
 !.  وتدس  أذن لأ  !. يا حمار 

أمللا هللو فمللا عللاد قلل    ،ورفللض اسحللةار ا قللترا  ميلله 
اسحلب ا    ،الأعملام واسعملات   ،تجاه  اسحلةار واسكبلار   ،بوجودهم
 ،وتوسلات عمته فدوى اسلتي كأمله  رفض مواسا  الجد   ،واسبيات

وصلار للأر ملن     ،ثم قذف بك  ما ي دم إس ه من طعلام أو يلرا   
يقل هلا علل  أسملافي اسيالو       ،اسحبا  إلى الماافي باسشلتائم الم ذعلة  

وبلدا   ،يتائم غريبة طرقت أسملافي اسبيلات   ،وبيات اسعم بلا خو 
وصلا  عمله سلع د مظهلرال      .سلوم ع غريبال مشاكاال كأيواك سلامة 

 : ضبه غ

كل  ملا ترييله     ،هلاوي تمث ل    ،هذا واحد كذا  ،يا أم  -
. .أنا أعرف ما يريلد . .يخر  ب ته ،ك  هذه اسفظائع تمث  . .ميه

وي اب  ب لت   ،الآ  إذا سم ت سه أ  يذه  إلى اسا يما عل  هواه
 ،اسرذيلة وقلة الح افي ،هذا دواه ،يشف  من ك  علة. .سره يوكت

كلف واحلد يلا    . .سكن دواه عيلدي  ،ا هذه خخرتها ا ترب ة اسياو
 . .يعرف أ  الله حق ،لعله يح و ،أم  عل  س يته

وتهوم الحاجة كلوثر وتدفعله ولو     ،ويرفع يده يهم بضربه 
 :اسبا  وه  تح   

 .حرام،  تكا  خق ته يا ابني،اسذي ف ه يكف ه..دخ للأ-

 : ويخرج سع د وهو يتوعد  

ر سله عحلا تل لق    حتل  أدِّل   ،انتظري يا أمل  !. انتظري  -
 .  .بجيب ه

*** 
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صل ا شمل  اسلدين ملن حللم سلاخن        ذسلأ اسحبا  الحار ا

وملع صلوت    ،أله  رأسه وأغرق ملا  لت فرايله بعلرق سلخ      

وا تللأ اسل ظات ف ا  يعر أنله   ،يوكت يتردد ا أوافي اسدار

 بد أ  يعلود  : إلى ذسلأ الحين كا  ما لال ي ول  ،ف د ق   ح  ا

  يمكن أ  يتركيا لأفلاميا وأحلاميا وييفض يده ملن   ،س ياق   إ

س يا  اسزغيو  وع ونه  ،س يا  اس بو وقحته المامومة ،ك  ي في

 ،كا  أيلبه بكلابوس   ،سكن الحلم إياه قض  عل  ك  أم  ،اسحفر

بللدأ أول الأمللر حلمللال عللذبال ييتشلل  باسلللهو واسفللر  سكيلله انتهلل   

 ،صلع ه صلوت يلوكت    ،ةفيهض من ظلماته بع و  رطب ،بفو عة

ولملا اسلتردت ذاكرتله ملا ححل  ا       ،قذف بله ا اسحل و المريلر   

بك  ا فرايه بدموفي كاس هر نض ت  ،عاد يبك  هذه المر  ،الحين

كا  ملا أحل  بله فدفعله إلى اسبكلافي حزنلال        ،جدو ل   يريد اسيفاذ

حزنلال  . .عم  ال   يعرف من أين ييبع ثم ييدفع س اتوطن ا اس ل 

غاص ق   ا قعره اسرط  اسالاكن وطلا     ،كشلال أسود طاغ ال

 .سه اس عود هياسلأ

حاول شم  اسلدين أ  للره ولوه سكلن يديله عوزتلا علن        

ركللت ركللة واحلد      ،وحدها رجله كانت أيد من اس و  ،الحركة

ت يكن ا حابا  أحد أول اسروج إلى الجبل    ،فانته  ك  ي في

سكلن   ،لأ فهل  قاتللة  وملا داملت كلذس    ،أ  اسلعبة سلتكو  جديلد   

 ،كانوا قد مللوا أسعلابهم اس ديملة بعلد أ  تهلرأت      ،الإغرافي دفعهم

فومعوها ح يهلا وأس لوا بهلا فتلدحرجت علل  الجبل  إلى أسلف         
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خذ أسعابيلا أيهلا اسلوادي فاقبرهلا ا     : وصاحوا ا إثرها  ،اسوادي

سلي  ا كملا نشلته      ،ستكو  سيا أسعابيا الجديد  ،أحضانلأ سلأبد

 ،وتابعوا طري هم اسحاعد  عل  جبل  اسةلزإا ت  . .لاموتشته  الأح

 :هتف ق   بهم 

خرجن ملن تعل  بلدأ ا     ،أسرعوا فاسةزا ت الآ  نائمات -

وتله بكهوفله   ،وهذا هو الجب  سيا ،اسفور وانته  وقت اسظها 

  .باروه وصيوبره ،ومةائره

فةملت أنلوفهم اسالك ية     ،وصلوا اساف  وت يحلدقوا ملا رأوا  

صللاحوا  ،فللدارت رؤوسللهم وعللان وا الأيللوار  ،اسحلليوبر ورائ للة

وطابلت لهلم سعبلة     ،فارتلدت إسل هم   ،بأصوات رناتهلا كاسالواق   

طابلت  . .يل و  باسكلمات فتة   لحظات ثم تعود إسل هم  ،اسحدى

بعد ذسلأ وقف ق   عل  صخر   ،لهم اسلعبة ح ال فحدحوا طويلال

  تجمعللوا حوسلله أسللف  ،خضللرافي مكاللو  باسق للل  وصللا  بهللم 

 : قال ق    ،افتريوا الأرض المكاو  بإبر اسحيوبر ،اسحخر 

 . .سأقرأ سك  واحد ف كم بخته -

 : قاسوا 

 !. وسكن أين فياجين اس هو  ؟ -

 : فرد ق   بث ة 

س ختر ك  ميكم غ متلة وأنلا   !. انظروا إلى اسامافي  ،  يهم -

 .سأقرؤها سه

م يلفافة  كلا  ثملة غ لو    ،ورفعوا رؤوسهم ييظرو  ا اسالمافي  

 ،يرفي ق   ي ام اسة لوم ب ليهم   ،متياثر  ترف  ا اسزرقة المترام ة

ثلم دهشلوا وهلم يلرو  ا      ،وبدأ يشا بإصبعه إلى تفاصل   اسة لوم  

 ،أعل  الجب  فريق استحوير اسا يمائ  يلت ط لهم اسحور من أعلل  
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مملثلات  . .ج يا نحور ف لمال: فأجابوا  ،سأسوهم ماذا يفعلو  هياك

 ،اثر   ت يور اسحليوبر بالأرديلة اسفاضل ة الملونلة    جم لات تي

 ،خضرافي وصلفرافي وحملرافي   ،س ابات من حرائر مدت عل  اسعش 

فلاا اسكاماا . .تلأ. .تلأ. .أيعلت ناا  وتحاعدت أدخية ملونة

تلوت اسراقحات  ،رقحة ا با  اسكهف الأرجوان  بدأت ،يومض

اقلتر   . .عذبة كأيلربة ملائكلة    صدحت موس   ،وتلوى الحرير

 ،وفاجلأهم ق ل  بقلل  غريل      ،اسرفاق أكثر من ب علة استحلوير  

ت يبلد علل     ،توجه إلى المخرج وأملره ا الحلال أ  يلترك المكلا     

أو أنه سمع وت يكترث بحرف مملا   ،المخرج أنه سمع كلام ق  

 ،فادد إس ه ق   ا الحال سكمة يديد  طرحتله ا حفلر    ،سمع

ق ل  يك ل  اسلكملات سفريلق     أخلذ   ،وصف ت الممثلات وضل كن 

تلاه   ،وغرقت الممثلات ا اسض لأ وان لبن علل  اسعشل    ،استحوير

 ،انهزم المحلورو  ومالاعدوهم  . .ق   بفتوته ونظر إس هن بخ لافي

سملاه ف لمله   . .وجمع ق   ص به حوسه ودعلاهم س حلوروا ف لملال   

نهضت إحداهن إلى  ،أجل  الممثلات عن يم يه وعن شماسه ،الأول

وجلافيهم  . .حت  صارت أفع  ذات أجلراس  ،وتثيت أمامهاسرقس 

 ،ثمة محلور انهمللأ بأخلذ اسل قلات     ،خدم بأطباق فاكهة وحلوى

أبعدهم جانبال وأنبلأهم بلأ  دورهلم      ،وق   هو اسبق  والمخرج معال

فولالوا علل  م ربلة ملن اسلهفلة       ،ا استحوير سل أت  بعلد قل ل    

ت لدم   ،ه كبقل  قام من م امه ف ضإر خخر مشلهد يخحل   ،ييتظرو 

الممللثلات يللبه  ،قللام بحركللات سللرقت ملليهم اسللذهول  ،وتللأخر

 ،وتهامالن باسملات   ،اسعاريات نظر  ا وجهه بشةف ت يخف يه

قام ق   بحركات كتللأ استي ي وم بها اسرياضل و  كت م لة قبل     
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بلأ  هلذا    ،ثم أنبأ الجم لع كل    يحلابوا بدهشلة أكلبر      ،المبارا 

 . .والآ  سترو  ، ضروري قب  اسدخول ا استمث 

 : أوقف ق   استحوير ثم توجه إلى رفاقه وقال 

 !. يلزمني أحدكم يمث  دور المشيوق  -

 ،ولما ت يبادر أحد بتلب ة ندائله  ،تبادسوا ب يهم نظرات حا 

 : ت دم هو وقال بفروس ة 

هللذا دوري   دور الممللثلين اسيايلل ين   . .هللذا دوري أنللا  -

  .سه أحد سواي   يمكن أ  يحل . .أمثاسكم

ثلم   ،وا الحال مض  من أمامهم مارعال إلى ح لث   يلدرو   

 : وقال عل  عو   ،عاد يلب  ك اال من خ  

 ه  أعددتم اسشبة ؟  -

 : ف اسوا ل بونه 

ما هذا اسدور يا ق   ؟ أهكذا ستتعلق من رقبتللأ  ! ك ف  -

 !.  وتموت ؟

ثلم   ،ج يحورن  ف ها المحور وأنا أتلأر  ،ه  لحظات. .  -

وييتهل  كل    . .فلأعود وأقلف   ،تع دو  اسبرم ل  إلى  لت قلدم    

أريلد أ   ! اسملع  .. أين المحور ؟ ،أريدها س قة في ة باهر . .ي في

وسلتكو  رأسل     ،تحور ك ف تتأرج  قلدماي معل لتين ا الهلوافي   

  .ويداي مع ودتين خلف ظهري ،مائلة عل  كتف 

رجن مللن استفتلوا خن للذ ييظللرو  إلى سللر  مللن اسفاتيللات يخلل 

و  أحد  ،إنهن اسةزا ت ساكيات الجب  ،اسكهوف وي بلن ووهم

يللدري إ  كللن قللد أف للن عللل  هملل  اسةللرو  أم عللل  أصللواتهم  

ف لد صل ت    ،وأدركلوا بعلد قل ل  أنهلم كلانوا واهملين       ،واسحدى
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ت  ،وهلذا موعلدهن اس لوم  ملع اسعحلافا      ،اسةزا ت سل   واسامر

 . .يتالين بأك  اسبذرب  وقفن يتفرجن و ،يقردنهم كما خشوا

 ،نشط اسحب ا  بإمر  ق   إلى اسعم  فدقوا أخشلا  الميحلة  

الحبل  كاسعلاد  وكملا ا     ،ثم ثبتلوا اسعارضلة اسثخ يلة ا وسلقها    

اسبرم ل  ا مكانله    ،مدلى وا وسقه أنشوطته تلو  ،الأفلام ح   ة

ثم  ،صعد ق   وداسه ب دم ه اسال متين وجر  ، ت الأنشوطة

و لق خلق كثا عل  سلف  الجبل     ، فز  عل  الأرضعاد ونزل ب

 ،اختلط اسحب ا  باسزحام وباسفضول ،يلاح و  المشهد بفضول كبا

بلدأ فريلق    ،جر  المحلور اسفللاا وركل  سلكلاماا ف لملال جديلدال      

اسكومبارس يؤدي هتاف اسةض  ويشتم ا كوم بالإعدام اسذي هلو  

ودارت  ،الميحلة  ق   اسذي سل به جللادو  واقتلادوه إلى    ،ق 

 : فيخ  رفاقه من بين الحشود ثم عاد فأوصاهم  ،ع ونه

  تفكروا بأي . .أنتم من س ع د اسبرم   إلى ما  ت قدم  -

بمولرد تلأرج  اسلرجلين تلدفعو      . .هذه مهمتكم ف ا !. ي في 

  .وييته  ك  ي في. .أنتم باسبرم   تضعونه  ت قدم إ

المات حبل    حركلت ن . .بعد هتافلات اسةضل  سلاد صلمت    

 ،وغيلت اسةلزا ت أغي لة حزييلة     ،تضوفي عبلق اسحليوبر   ،المشي ة

ووقف ق ل    ،تحاعدت اسلهفة من أعماق المةاور المضافي  ا الجب 

ت يكلن جللاده   . .بدا لهم بقلال ح    ال ،عل  الميحة وح دال كمارد

ولما وقعتا عل  شم   ،دارت ع و  ق   من جديد ،قد صعد بعد

 : ا وجهه بتفرس ثم ناداه  نظر ،اسدين توقفتا

 !. أنت يا شم  اسدين ستضع الحل ة ا عي    -

وحقلت ط لور علل      ،ا تللأ اسل ظلات ارتفلع أذا  المةلر    

. .وبدأ استةريلد يتكلاثر   ،فاحت من جديد رائ ة اسحيوبر. .اسشور
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وجيلت الأصللوات   ،اسق لور تب لث علن أعشايلها بلين الأغحلا       

اال واحلدال طلويلال تل م    فانقل ت ا نش د عاصف حتل  غلدت صلف   

وحلت اسعتمة . .ثم عاد وهدأ قل لال قل لال وانقفأ مر  واحد  ،خذانهم

قفلز   ،ف ملا أضلافي وجله ق ل  بابتالامة مزهلو        ،أو بدأت تاود

علاد يرفلع صلوته قبل  بلدفي       ،بخفة قط عل  سق  اسبرم   ووقف

 . .استحوير يفهم ك  فريق دوره

 :سلممثلات المترفات بالأسوا  قال 

أريللد دموعللال ا . .أنللتن ترتللدين اساللواد وتبللدأ  باسعويلل   -

 ..اسع و 

 :وسلةزا ت اسفاتيات قال 

 ..أنتن  كن غزسكن وتبكين بحمت -

 : وسرفانه قال 

الحكايلة  . .  تياوا أ  تع دوا اسبرم   باسالرعة اس حلوى   -

 ..كلها تمث   ا تمث  

 : وسفريق استحوير قال 

أريلدها س قلة   . .ة مالأسة لحظلات  المالأس . .استعدوا سل قلة  -

 ..فه  عح  اسف لم كلله ،نادر 

 : وسشم  اسدين أخاال توجه وقال 

وخلذ هلذا    ،إس لأ هذا الحبل  فلأوثق يلديإ خللف ظهلري      -

والآ  هات يدك واصعد ستضلع حبلللأ    ،الميدي  فاربقه عل  ع نيإ

 ..ا رقبتي

ووجلده بعدئلذ يلتلف     ،فع  شم  اسدين ما أمره بله ق ل   

ف فز من اسبرم   إلى الأرض ومكلث   ،ه وربقة ع ي ه وحبائلهبخ ش

 : وصا  ق   من فمه اسقل ق  ،يتأمله
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 !. ابدؤوا  -

فلت  المحلور   . .ثلاثلة  ،أربعلة  ،سالة . .فبدأ اسعلد استيلالس   

واقلتر  اسفت لا  ا تلللأ    . .كاماته وأضافي اسفللاا وبلدأ استحلوير   

سكن شمل    ،اسل ظات من اسبرم   سا به من  ت قدم  ق  

 : اسدين أبعدهم جم عال وقال 

 !. ما هكذا تكو  اسل قة اسعظ مة  ،دعوا الأمر س  -

ورفلع عيلدها قدمله ودفعهلا      ،فابتعدوا عن اسبرم   كملا أملر  

 ...فتعلق ق   ،بركلة واحد  أطاحت باسبرم  

جل  شم  اسدين بعدئذ يريد أ  يرتا  وقد بدا أ  مهمته قد 

خفإ إس ه اسحب ا  فدفعوه  ،دحرج بع دالكا  اسبرم   قد ت ،انتهت

عيلدما   ،دحرجوا اسبرم   إلى ما  ت قدم ه ،باتجاه ق   المعلق

وضعوه ا مكانله اكتشلفوا واكتشلف الجم لع سلتلو أ  ق ل  بللا        

كلا  كُملا اسبيقلال     ،كا  نحف قامة معل ة ا اسفراغ تلو  ،ساقين

بلدا أسللفله  و ،فلارغين ومدسوسلين ا اسزنلار    ،مرفلوعين إلى أعلل   

تذكروا ح ي ذ ا لم  اسبحر أ  ق   عاجز مشلول  ،كب وة ملفوفة

هلو   ،وتأسفوا لأنه مث  دورال ت يكن دوره أساسلال  ،اسوسط والأسف 

!. يلا ق ل  توقلف    " و . .اسبق  ح  ا سكن هذا اسدور   يحل  سه

سكلن ق ل    . " .سيعود فيلولفي الأدوار ملن جديلد   !. كف  تمث لال 

افي عحللابة ع ي لله وا كلل   اسلل   وا يللرك   غللا  علليهم ور 

عيدما است قلوا أنفاسلهم بعلد    . .فذهلوا عن ك  ما حولهم. .الحبال

وتت لدم   ،حين رأوا اسشرطة تقوق جب  اسةزا ت من جم ع جهاته

وسمعلوا مكلبر اسحلوت     ،ولوهم بالمادسلات والهلراوات اسالودافي    

  لرك الجم لع بكل    . .يدعوهم س الموا أنفالهم فهلم محاصلرو    

 ،وانقلق شم  اسدين بدوره وو اسالف   ،اتجاه ا محاوسة سلهر 
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أصلب  الجبل     ،ثم توقف ونظر خلفه ثان ة فامح  فوأ  ك  ي في

ومال ت   ،عاد شمل  إلى ق ل    ،الآ  خاس ال إ  من ق   وميه

ق ل  معللق مائل      ،سكو  مقبق يتيف  ،ع ياه المي در اسحامت

ثم لد  ،اسشبة يداورهوهو بجانبه عل   ،اسرأس مختف  اسااقين

 ،اس و  س  فز إلى اسبرم   ف مالأ بالأنشوطة محاو ل حلها عن رقبته

ونظر إلى أسف  ففوجئ بشوكت ي ف قربه بلباسه اسعاكري ويأمره 

وهرفي إلى اسكاماا المرم ة  ،فيزل شم  اسدين  عل  عو  ،باسيزول

تلدحرج اسفل لم    ،وأمالأ بهلا وكالرها علل  صلخر      ،عل  استرا 

 : وصا  يوكت  ، ه يرط  فورى ورافيه ،بوته بع دالبع

 . .هاتوا اسف لم فهو دس   الإدانة اسوح د بين أيدييا -

 :ثم استفت إلى شم  اسدين وقال بح د 

 . .ستعلق مكانه عما قري  -

 ،متياس ال أنه عمه باسرضاعة ،وجره من ياقة قم حه إلى أسف 

 ،لر ياقتله ملن يلده   فهبط شم  معه وهو يبك  و. .أو أنه يعرفه

          .وتركا ق   ورافيهما معل ال ييام س لته الأولى بين اسق ور

ثم ته أ س دفع به إلى أسف   ،وضع يوكت يده ا ظهر شم 

سكن صل ا  يلوكت كلا  أعلل  ملن       ،فأخذ الآخر يح   ،اسوادي

ص ا  ملأ دار عبد المج د ا اسحلبا  اسبلاكر ففلت  شمل       ،صوته

  .بين يديه ويبك  ع ي ه وهو يرتجف

وانتشل  نفاله ملن     ،مر اسشريط سريعال ا رأسه اسلذي تعلرق  

ونهض فت رك إلى اسا اج ا أعل   ،يديه ومن اسفراا ومن دموعه

 ،ومن هياك يهد يوكت يت دم ا وسط اسلدار وهلو يحل      ،اسدرج

 ..كه  ته ميذ لحظات ،كأنه هو ،ووجده أمام ع ي ه ك لم جديد

*** 
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توجله إلى  . .يوكت قلد دفلع اسبلا  كعادتله ودخل       كا    

كلا  يهلدد    ،أي ظ ك  من ا اسب ت بأصلواته  ،غرفة الحاجة كوثر

 : يعات  بةض  أف ده صوابه  ،ويتوعد

أنلا  !. فهل  أنلا المالؤول ؟     ،إذا كا  ابن أخ  قلد جلن   -

أخفف عيه ما ف له ملن   . .قلت أسل ه. .ص    خت ه ببعض اسحور

كل   !. يا أم  . .لماؤول عن ع له اسذي طارات أنا اسكن س. .بلافي

 . .من ا الحار  س   لهم سا  إ  قحتي مع ق  

جلالت ا اسفلراا    ،وخرجت الحاجة كوثر من نومها أيضلال 

صلت عل  اسليبي واسلتعاذت بلالله ملن      ،بشعرها الميفوا ا ي 

 . .وظلت تيظلللر صامتة مذهوسة ا وجه يوكت. .اسش قا  اسرج م

وبعلد هلذا وذاك   !. هل  أنلا المللوم ؟   . .ردي عل ق ،يا أم  -

 !.  فه  أريد سه الأذى ؟. .صاحبي. .ف     صاحبي يا أم 

سلوت يلعرها إلى    ،ومدت يدها إلى قشقة رأسها ا الجانل  

 : ثم قاست  ،اسورافي ويدته باس شقة

!. سو كيت عدوه أنفع ميلأ وأنلت صلاحبه   !. خه يا ابني  -

وهلو يمشل     ،يعللم الله إلى أيلن   ،رأنت تمش  ا اسدحللة وتجا ال  

واسلط   ،حتل  طلات ع لله    ،تجرجلره ورافيك ا اسرذائل    ،معلأ

 . .قاسوا من اسثور اسكبا ،الأعوج

 : وياتوقفها يوكت متأثرال ف  ول 

 !. أصب ت ثورال ا نظرك يا أم   -

 :وترد ه  متابعة حديثها 
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 كانلت باطللة   ،أنا ما عدت أحتمللأ. .هدئ حاسلأ يا ابني -

ا اسبدايلة عل يلا ملع    . .ومحوسة تللأ اسااعة اسلتي أرضلعتلأ ف هلا   

 . .وبعد ذسلأ معلأ ،أب لأ

 . .وهزت رأسها بأسف

 !. ت تجد أملأ غاي ترضعلأ ؟ -

وهو يبتام بابتالامة أقلر     ،فيزل إس ها يوكت عل  اسفراا

 ،اختيق وجهه بالحمر  ويد يدها ب و  يريد أ  ي بللها  ،إلى اسبكافي

وانتهل  إلى أ    ،ها علل  وجهله ثلم علاد وقبللها     قبلها مرات ومرر

 : عان ها وهو يض لأ بانفعال وي ول 

س ات المشكلة ا الحل ل  اسلذي    ،يا أم  قوس  ما تشائين -

أنلت أمل     ،سآت لأ بتيكة حل   كاملة وأبلرئ ذملتي  . .أرضعتني

سل  أمهلات    ،والله   أبدسلأ بك  أمهلات اسلدن ا  . .ي ت أم أب ت

 -بعضهن متن وبعضلهن عائشلات    ،تعلمينوأنت  ،كثر ا الحار 

أنا   ألورهن إ  من اسع د  –الله يمد سيا ا ح اتلأ يا حاجة كوثر 

أملا أنلت يلا حاجلة      ،أمهلات  با سلم   ،سلع د وا اسفلر  اسشلديد  

وقللبي كلله  لت     ،روح  ترفرف عل  بابللأ  ،فلا أدري. .كوثر

ل  وإذا يل ت أ  أصل   ،أبوس استرا  اسذي تمشين عل له  ،أقداملأ

 . .عل  أذياسلأ صل ت

تركلت يلوكت    ،وتيهض الحاجة كوثر صلامتة ملن فرايلها   

ف الارفي   ،ومشت تريد أ  تخرج من اسةرفة ستةا  وجههلا  ،يتكلم

 ،إس ها وقتوزها ف ما ييزفي اسورق عن صفت الحللوى اسلذي معله   

وقللف عل هلا بلاسعظ م أ      ،يمد يده ب قعة من الهرياة اسلوليلة 

وهل    ،يدفع اسل ملة إلى فمهلا ب لده    ،فيتأك  قب  أ  تعم  أي ي 

 :ثم تأك  وت ول سه راض ة  ،ترد رأسها إلى اسورافي وتمتيع
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 .   .أعرفلأ. .ياطر باسبلف -

اسلذين مللؤوا اسةرفلة    واسبيات ويض لأ يوكت وي دم سلحب ا  

قمل  اسحلب ا  إلى    ،ققع الهرياة بفر  بلدا ميتشلرال ا أسلاريره   

 ،أ  ييظللر ا ع للونهم فافللض ،ق لل  ققعللة هرياللة ا غرفتلله

 : ف  وسو  سه 

 . .هذه من يوكت وقد جافي يحاع جدتلأ -

 ،يدخ  يوكت اس اعة اس بل ة ورافيهلم . .ف ظ  معتحمال بحمته

يتراجع يلوكت   ،ف حرخ ق   فوأ  ا وجوههم ويقردهم جم عال

 ،وتهرفي اسعمة فدوى وتخرجهم من اسةرفة دفعال ،مذهو ل وهو يتمتم

وللل    ،وتعلود إلى ق ل  تقفلئ ملا ايلتع      تاد اسبا  ورافيهم 

  حلول و  قلو    ) يوكت عل  كرس  ا أرض اسدار حزييال يلردد  

سكيها لحظات تمض  ويخرج اسعلم سلع د ملن مربعله     . .(إ  بالله 

 ،وييدفع عل  اسلدرج باتجلاه يلوكت    ،ياتمال وخثار اسيوم ا ع ي ه

م لع  وت لف الحاجلة كلوثر أم الج    ،ويهرفي أعمام ق ل  الآخلرو   

نهلض  . .تهدد باسةض  عل هم جم عال وتحلرخ  ، ول دو  اسعراك

نظلر ا   ،ت يلرد علل  اسشلتائم    ،وارتجفت يفته اسافل  ،يوكت

وبلدت ع يلاه    ،وجه أمله لحظلات ثلم أدار ظهلره وغلادر بحلمت      

 .محمرتين قد احت يتا باسدموفي

 

*** 
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 ك  يتكلم ا ،ت يعد يحمت ،الداد ص ا  ق   وايتد أذاه

المللزا   ،يخلللط الأحاديللث اسعللابر  باسشللتائم ،وبلللا رابللط ،يلل في

لوجات  ذفها ا وجوه اسياافي من عماته وكلمات مخولة ي ،باسيكد

! ؟يعلم من أين است ط ك  هذا اسفووروت ياتقع أحد أ  . .أعمامه

 ،نزفي قم حله اسلداخل    ،دارت ع ونه ا الجم ع بعدوان ة وف  

 .  .وهمإ بيزفي سرواسه

حر ذسلأ اس وم المشهود هلدده عمله علزو باسشلرطة إذا ب ل       ع

وانللدفع وللو اسبللا  وهللمإ بللاسروج متظللاهرال  ،علل  هللذه الحللال 

 :فحا  ق   ماتعقفال  ،باسذها  إلى المخفر

 . .يا عم  أبوس يدك -

ف لد سلكن ا الحلال كملن      ،فاجأ الجم ع بالوكه اسةريل   

ه وابتالم ابتالامة   ثلم هلز رأسل    ،ونظر ا ع ني عمه طويلال ،تبدل

 : وأردف بحوت مرتجف مت قع  ،ماتعقفة

  .اسشرطة  . .  -

فكلف ق ل  علن أي     ،أتت كلملات علزو بمفعلول سل ري    

  همل  و  حلديث ملع     ،  صل ا  و  يلتائم   ،حركة أو غض 

يتياول بتال م تام ملا ي لدم إس له ملن      ،عاد هادئال كقف  ،الأيبا 

أحلدال و    م  يكلل  ،اسحلب ة  وسو كا  من يد أصةر ،طعام أو يرا 

تداع  ميهارال خللف   ،ف د مزاحه وض كاته ،يحة  إلى قول أحد

أصلب    ،فةلدا مبعثلر اسشلعر بع لو  غلائر  عدائ لة       ،أيامه اسعلاثر  

بعلد أ  تحلاع ملع     -وقد رجا عمتله فلدوى ثان لة     ،ق   خخر
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أ  تع ده إلى كلو  اس بلو وتب  له كل  اس لوم       -أص ابه كما حدثها 

وأملا اسحلب ا     ،ففعلت بتال م كما سو أنها تؤدي عبلاد   ،بجانبها

وسملاه الحلل     ،انقل لت يل اط يهم ا إثلره    ،فبدؤوا يك لدو  سله  

  .اسف لم الجديد

 : ي تر  أحدهم ويهم  ا أذنه 

 ه  نيادي اسشرطة ؟ ! ق    -

ويرجللو مللن يهللدده   ،وتللدمع ع يللاه كقفلل  ويهللم باسبكللافي  

وي لدم ملا بج بله     ،ب افي أ  يفع يات لفه باس رخ  وبالأن ،بضراعة

ملن   ةأو حفيل   ،ققعة ملن قملر اسلدين   . .عن ط   خاطر ،باخافي

اسحللب ا  ياللتمرو  ا سعبللة ا بتللزال اسللتي   .  .اس ضللامة باساللكر

بلات همله    ،وق     يلرفض و  يشلكو   ،يمارسونها بحمت معه

تللللأ اسللتي  ،الأوحللد أ  يقللل  مللن أعماملله مللأكو ت الأطفللال  

يشلتري   ،ب  يولعها جم عال عل هم ،  ميها حبة  يأك ،قبونها

  .وهو يعق  ك  ما تح  إس ه يده ،هم يقلبو  المزيد ،بها صمتهم

تشوع وأراد أ  ي س  ،نظر شم  اسدين إلى سكونه ذات مر 

سكلن   ،أ  يالتع د معله سلا  انقلوت أيامهلا      ،عل ه حلم الجبل  

ة وأ  الأيلام اسورديل   ،ق   واجهله بشلرود جعلله قل  باسف لد     

وغلا ملر  انتشل      ،المترعة بالمارات اسحةا  قد وست وسلن تعلود  

وجل  يتأم   ،ومض  فيزل وح دال إلى عتمة اس بو ،نفاه من أمامه

ييحلهر   ،ا اسرقعة الإسميت ة حتل  للد نفاله ا أتلو  اسة لا      

لحظات ثم يقفو بي ائه عل  سق  الأيام الآت ة تعد بوعلود بعلدها   

   .وعود

 

*** 
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سكلن اسشل خ صلبري علل       ،ا   اسحب ا  اسكتا  ا اسحبدخ

احتل    ،ت يكن ا مجلاه عل  اسدكة اسشب ة المرتفعة ادتهعغا 

اسعرفللافي مكانلله وأخللذوا يرفعللو  أصللواتهم فتضلل ع وسللط اسحللراخ  

أغمض شم  اسدين ع ي ه وغاص ا جلبة عاس ة س  در  ،واسفوض 

أيلن   .لى الأبلد لها أ  تخفت ذسلأ اس وم ثلم تختفل  ملن ح اتله وإ    

سأسوا عيله ملرات فلردت لوجتله اسوجلة عل لة أنله        !. اسش خ ؟

أمر اسعرفافُي اسحب اَ  بلاس رافي    ،ولما طال اختفاؤه ،س خرج بعد قل  

وقب ل   . .فاختلقت الأصوات باستلاو  وباسلعل  واسشلة    ،والحفظ

أخذ مكانله علل     ،اسظهر دخ  اسش خ صبري المكت  بوجه مكفهر

ع يللاه  ،بللدا سلاكيال ممتعضللال  ،حملة الأصللوات اسدكلة وجللل  ا ل 

ثم أخذ يلربة   ،أمض   لحظات صامتال ضائعال ،تشخحا  ا اسفراغ

 ،ير  وص  اسباق  ا كفه وريلق وجهله   ،مافي من اساب ة قربه

 ،وأيار لهم ب ده إيار  استوقلف علن اس لرافي     ،ثم أطلق لفر  طويلة

  .ياتمعو  ما ي ولفحمتوا ( صدق الله اسعظ م ) رافعال صوته بعبار  

 : بدت عل  وجهه علامات اس لق وسر  بع ي ه قل لال ثم قال 

وسيرى متل   . .الآ  تيحرفو  .!أغل وا المحاحف يا ابني  -

قامللت . .!أمللا سمعللتم ؟. .إ  يللافي الله قحلل  خللا. .تعللودو 

 !.. الحر  

فخلَّف وقع اسبر ب يهم صمتال دام  ،ت يكونوا قد سمعوا ي  ال
فأصلدر اسشل خ أملره     ،م بدأ استملم  وارتفعت الأصواتث ،اتلحظ

 ،كأنما س تخلس من هلذا اسلذي بلات يحلدفي اسلرأس      ،با نحراف
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انفللت   ،ورغم  ذيراته وطل  الهلدوفي واسلدعافي وا بتهلال إلى الله   
انين يركضللو  ا الألقللة  اسحللب ة مللن ع اسلله وخرجللوا كالمجلل    

 :ويح  و 

 . .ي   حاسلأ ام  وه   ،يهودي يا أسود وج  -

طافوا ا الحارات فل  ت بهم ج اف  من  ،ساروا ا عراضة
اسللدكاكين أكثرهللا  ،ثللم خرجللوا إلى الأسللواق واسشللوارفي ،اسحللب ا 

بعض الجيود هبقوا من اس شلة اس ريبة ببيادقهم وباسقاسات  ،مةلق
عربلة ملدفع    ،وتياثروا ا سلاحة بان وسلا   ،الحرب ة عل  رؤوسهم

اسشوارفي يبه خاس ة ملن   ،سحةاجثمت عل  تلة قر  حمام سوق ا
وعيلدما   ،نظر الجيود إلى عراضلة اسحلب ة  بةلا اكلتراث     ،اسياس

 ،ايتد له   اسظها  بدأ اسلهاث يتحاعد مع صلرخات الحيلاجر  
تشلتت جملوعهم ا سلاحة بلا       ،وبعد قل   بلدأ ع لدهم ييفلرط   

بعد أ  خلفوا ورافيهم دو بال يشتع  كانوا قد دحرجوه من  ،الحديد
استفتوا  ،بعض رجال تجمعوا أمام دكا  حول مذيافي. .عريا سوق اس

قل لال ثم نهضوا يتابعو  بدهشة جموفي اسحب ة وساا  اسيار المتحاعد 
وكأنهم اطمأنوا إلى ما رأوا ملن   ،وعمود اسدخا  الأسود يشق اسفضافي

فأسليدوا أكفهلم علل  خحلورهم أو ع لدوها أملام        ،حماسة تشتع 
ثلم   ،ف  الحلارق ولفلرات اسةضل    وأناوا لحظلات بلاسل   ،صدورهم

رواد . .عادوا إلى قرفحتهم وأماسوا رؤوسهم يتالمعو  خخلر الأخبلار   
وصللارت  ،الم هلل  اس لائلل  هوللروا طاوسللة اسزهللر ا ذسلللأ اسحللبا 

وظللت اسيراج لل    ،تالل تهم اسوح لد  تياقل  الأخبلار واسشلائعات     
يبللدأ الهملل    ،ومللع اسللدخا  اسللواهن سلالل بات الأولى   ،عللامر 

ثم يش ع الحديث وتدخ  أطراف ملن الأخبلار    ،اسرؤوسوتت ار  
جيلود تيلزل ملن     ،بحكايا طويلة مياوجة من اسبقوسلة واسكراملات  

 ،طائرات إسرائ ل ة  ترق ا اسامافي وتا ط ،عل افي اس در  وتضر 
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نهايللة . .والأعللدافي اسكفللر  يموتللو  متخشللبين واسالللا  ا أيللديهم
 . .الأوغاد اقتربت

 ،سلمذيافي ا م هل  جل  اسلزعتري   يتوقف اسحوت المجلو  
. " .الآ  الآ  وسل   غلدال أجلراس اسعلود  فلت لرفي     " وتيقلق أغي ة 

 ،يتقاول بائع اسف م المحبوغ باسش ار ،وتد  الحماسة ا اسيفوس
كمللا سللو كللانوا  ،ويحلل   ا وسللط سللاحة المشللاط ة عللل  اس هللود 

 :مختب ين كف را  ا الحارات اسلف ة 

 . .موتوا ا ج ركم ،ساعتكمه  . .موتوا يا أنذال -

يظل  اسيلاس يرددونهلا    . .وتظ  أغي ة فاول تر  ا الماامع 
وتلتللف  ،كل  محقللة تبلث الأغي للة ذاتهلا    ،طلوال الأيلام استاس للة  

متعقشلة لمزيلد ملن     ،اس امات المشدود  حول المذيافي بع و  مذهوسة
ييحلت اسرجلال   !. ثملة أخبلار جديلد  ملا سمعلوا بهلا        ،الأخبار

طلائرات   ،وتبدأ نشو  اسفر  تاري ا اسوجوه ،اسيظراتويتبادسو  
يضل فونه   ،عدد يرتفع ،ا ك  نشر  عدد جديد ،باسعشرات تا ط

 :إلى اسعدد اساابق 

.  .صلاروا مائلة وسلتين    ،صاروا مائلة وسلبع عشلر  طلائر      -
 . .ما عادت ت وم لهم قائمة!. فرطوا ياهووو . .فرطوا

أطل للوا . . وا ورقحللواتعللان ،مللن فللرط اسةبقللةاويلل  غيللوا المو
وعللادوا يتاللمعو  خخللر الأخبللار ويللرددو   ،اسشللدايات والله أكللبر

 . .الأغان  ويعمرو  اسيراج  

 ،وقف شم  اسدين وسلط اسحلب ة ا اسعراضلة اسلتي انفضلت     
 ،بدت سه صلبة ناقمة   تعرف استردد ،وقف يتمل  اسوجوه الم اتلة

دأ ياللتعرض والآ  بلل ،ثللم مشلل  بحلل بة رفاقلله ا طريللق اسعللود 
س د ترك سودُ  ،قال ا نفاه"  هذا يوم سن أنااه "  ،أحداث اس وم

وهللاهو المللذيافي يعلللن عللن المزيللد مللن طللائراتهم    ،اسوجللوه بلللادَه
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والآ  الآ   ،واس دس عروسلها  ،وفلاقين عادت لأهلها ،المتااققة
بدأ يعد ما يمكلن أ  ي وسله س   ل  اسةلارق ا حمل       . .وس   غدال

نشلو    ،ياهده هذا اسحبا  يدير اسلرأس باسيشلو   ك  ما  ،هواجاه
طاغ للة يةللرق ف هللا مللع الجمللوفي اسللتي لحفللت وملللأت اسشللوارفي  

فر   ،يف ض ويتدفق ،فمن أعماقه يتحاعد فر  خف  ،واسااحات 
سكيله أيضلال فلر  مملزوج      ،يراه يتراقس ا وجوه اسياس من حوسله 

وجه  فلم ياتقع أ  يفار هذا اسوجوم اسذي بدا عل  ،بكآبة وحز 
س لد بلدا    ،اسش خ صبري وهو يخلبرهم بيبلأ الحلر  هلذا اسحلبا      

  يريلد حتل  أ  يت لدث كعادتله عيلدما       ،اسش خ يائاال محقملال 
بعض كلمات قالهلا وصلرف   . .يكو  هياسلأ أمر ياتوج  الحديث

حت   ،وأمام ع ونهم عاد ودخ  غرفته وأقف  اسبا  ورافيه ،اسحب ة
ملا يلاهده سلدخ  اسفلر  إلى     سو أ  اسش خ ياهد  ،قب  أ  يخرجوا

 .وهتف مع الهاتفين ،أعماقه

تياقللها   ،أخبار أخرى عادت تح  يلفاهال ا الأيلام استاس لة    
واحت يت اسع و  باسدموفي  ،اسياس هماال مث  وبافي يخشو  أ  يش ع

يا ناس اس هود أخذوا " و  ،ت يدار أحد دموعه ،مع ك  نبأ جديد
. .واقتربلوا ملن سلورية    ،فةأخذوا غز  وس يافي واسض. .ك  فلاقين

يلا أهل  اسيخلو      ،يلا نلاس  . .احتلوا الحمّلة والجلو   واس ي قلر    
ورفلع  !.. " إلى الجهاد . .الله قيا خل. .اس دس تياديكم!.. والمرو 

وخخرو  ظلت ع لونهم   ،رجال ظهورهم ا ي ة وتفرقوا إلى ب وتهم
 ،خخلر  ييتظرو  خخر الأخبار استي ت يعد لها ،ياخحة إلى المذيافي

 ،"جافينلا الآ  ملا يلل     : " ويرتفع صوت المذيع أحمد سلع د بلل   
و  تزال معلارك تلدور بضلراو     . " .و ملق اسع و  وتتعلق الأسمافي

بين جيودنا اسبواس  وعياصر من جل   اسلدفافي الإسلرائ ل  حتل      
  .. ".ساعة إعداد هذا اسب ا 
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قو  وجلاوا ا اسقرقات يتا  ،كفإ اسياس عن اسب ع واسشرافي
. .تعل للوا بخ للوط أملل  ،الأخبللار وي تللاتو  الهللواج  واسشللائعات

وسعلال يلدفع اسواحلد لأ      ،اكتشفوا وسعال خاصال ت يعرفلوه ملن قبل    
أو  ،ي ف ف  شر أذنه دو  است ذا  وسط اثيين س امع أخبلارال ملا  

يدخ  إلى دكا  وللل  ملع الجاسالين ف شلر  اسشلاي كواحلد       
نافذ  ا الحلار  يلتردد ملن    ثم ييهض ف مض  س  ف  ت  ،ميهم

يد المذيافي اسياس إلى موجزه  .داخلها صوت المذيافي اسذي   يتوقف
وبعلد تيحلت    ،ونشراته المفحلة و ل لات الأخبلار وخخلر الأنبلافي   

ييفلت من وسط جماعة وييفض يده  ،يترك أحد ما الحل ة ،وانتباه
 :من ك  هذا اسوسع وهو ي ول بتال م 

. .خللس  ،الماأسة ماأسة قو  وضعف ،أخ  ما باس د ح لة -
 !..انته يا 

 ،بعد أيام ظهر اسش خ اسافران  عم د الم ابر بعمامته اسضرافي
خرج من ركيه ا أعلل  م لبر  اسعرابل      ،ومش  لول ا الأسواق
تللرك الألام لل  وحفللر اسشللواهد واس بللور  .وسللار يللدعو إلى الجهللاد

الو  وديلن    وك  من عيلده  ،فمهمته الآ  أصب ت هياك ،لأبيائه
فمملا للل  اسلذل واسعلار طلل       "  ،وعرض وجل  أ  يل لق بله   

. .من يهود اسي   هؤ في اسذين خويياهم ب ييلا  ،الإحاا  من عدوك
فبلدا مشلط ملن اسرصلاص يزنلر       ،خلع جبته وأس اها عل  كتفله " 

حم  ب ده بيدق ة وطلل  ملن    ،و خخر مضروبال عل  صدره ،خحره
. .ها  إلى لجية اسلدفافي الملدن   اسذ -من ك  باس  رايد  -اسرجال 

 ،بعضللهم عللاد بأسللل ة وذخللا . .وخللفّ كللثاو  يلبللو  أوامللره
وخخرو  حمللوا اسقللافي الألرق واسريشلة وطلافوا ا اسشلوارفي وعلل        

وأضلوافي اسال ارات    ،دهيلوا كل  لجلاج الميلالل بلالألرق     . .الأح افي
انقل ت صافرات الإنذار . .واسدراجات ومحاب   اسشوارفي والحارات
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اختف  اسياس ا ملاجئ أعدت علل  عول  ا أقب لة اسب لوت أو     و
مزقلت الأسملافي طلائرات  للق علل  ارتفلافي       . .اسانات استوارية

حللر   ،وقللال الجم للع سللتبدأ الحللر  الح    للة   . .ملليخفض
 : ثم جافي ملن ي ول . .اسقائرات

ملن قلال إ    . .انته  ك  يل في . .انتهت الحر  ميذ أيام -
 !. وانته  الأمر  دئ   أخذت ما تريإسرا. .!الحر  ستبدأ ؟ 

ارتفلع صلوته    ،وظهر اسش خ اسافران  ا الأسواق ملن جديلد  
كل  خللق الله استفلوا حوسله واسلتمعوا إلى      . .وتجمع حوسله اسيلاس  

 : كلماته الحاسمة 

وهلذا  !. أنلا سلأذه  إلى الجهلاد     ،يا عباد الله ،يا ناس -
الجهاد . .د يا ناسإلى الجها. .والله ييحرنا!. أوا  اسشد فايتدي 

 !.. اسلهم فايهد أن  بلةت . .فريضة ع  ين

سلار خلفله   ! ( الله أكلبر  ) وارتفعت ورافيه أصلوات   ،ومش 
. .تجمعلوا ملن كل  الحلارات     ،بعض اسشبا  وكلثا ملن اسحلب ا    

غلادروا   ،من ت للد بيدق لة حمل  عحلا وسلار     . .وتعاظم الموك 
اسشل خ بهلم    ثلم توجله  . .بان وسا كو   جرار وو قاض  عالكر 

وما استقافي صلب ا  عبلد المج لد بعلد     . .قدمال باتجاه با  اسيا 
عللاد الأخللو  وأبيللافي الأعمللام بعللد أ  اختفللت . .اسل للاق بالموكلل 

  .الج اف  عن ع ونهم وابتلعتها الماافة واسةبار

ف ال  ،حك  شم  اسدين  سواسده عن اسش خ اسافران  وموكبه
 : اسواسد ب  ين 

فهللو مللن الجيللود  ،وإذا قللال فعلل  ،اللههللذا مللن أوس للافي  -
 ..المجيد 

 

*** 
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- 34  -

 

جل  شم  اسدين  وحلده ا اسل ل  يبكل  وييلدم لملاذا ت        

وقضل    .ياتمر ا اساا خلف اسش خ اسافران   حت  خخلر اسلدن ا  

ا خخر الأرق تال  ضوفي اس مر فرسم  ،س لته قدق ا اسعتمة ويفكر

 ،ظل  اسال ف اسشلبي مظلملال    و ،خ ا ته اسقويلة علل  الجلدرا   

وصور  اسش خ اسافران   ،وت ل  ا فرايه طويلال ،لثم فوق صدره

 ،وسو ساعة من لملن  ،أراد أ  يةمض ع ي ه ويةفو ،  تفارق رأسه

سكن الأغي لة إياهلا علادت     ،من أج  ذسلأ أخذ يدند  بل ن قديم

ترنم بحوت خافت بأغي ة فاول استي  ،وتاللت ستقفو عل  يفت ه

الآ  الآ  وس   غلدال أجلراس اسعلود     " فت ت الإذاعات ترددها ما 

وخ   إس ه بعد قل   أ  س رال ملا قلد بلدأ يقلوف ا     . "  .فلت رفي

فاسترسل  ملع    ،سل رال ملن ثلور  يضل  ا دمائله      ،أرجافي اسةرفلة 

ا تلللأ الآونلة    ،وسملع أجراسلال ح    لة ت لرفي     ،الأغي ة اسشو ة

صلوته رويلدال رويلدال     رفلع  ،نهض صوت المؤذ  من نعلاس متكالر  

 بحلوته اسلدافئ الأس لف     ،كا  يلدعو سلاللام الأول   ،كأنما ياتف ق

ذا  يا ،يا ماسلأ المللأ ،يا بديع اساموات والأرض ،يا ح  يا ق وم"

فاستالللم شملل  اسللدين   . " .  إسلله إ  الله ،الجلللال والإكللرام 

ثلم وجلد    ،فعام عل  دثار ألرق رط  ،واستل   ا بحره ،سلحوت

يرفللع بحللره إلى  قلف وهياسلللأ و ،سللو أملام م ذنللة الحل   نفاله ير 

  .فخلع ،اخلع نعل لأ ،ثم ت دم من الماود وهمإ باسدخول ،جلالها

. . المهابلة جل للة بحولم    ،قاعلة عظ ملة   ،دخ  قاعة كبا 

الأعمللد   ،والأخشللا  اساللواج د ،تحللف  اسالل وف والجللدرا  
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 شلتع  الم اسلوس  وقف أمام م لام   ،الميبر اسشبي المعشق ،والأقواس

ا خياتله المشلةوسة    ،ا أطلاله وواسله   هسهمت ع يلا  ،بالأخضر

 ،ا قيلدي  اسزيلت المعللق   . .وباسشل ة واسرجلافي   ،واسل ط بالإبر  

تعللوه ا جهلة    ،المشلعة  اسضلر اسضري  ا اسوسط عل ه الأثلوا   

وتعل لت  . .كلزورق يالا   ،كأنه يالا كا   ،اسرأس دمباك ة هائلة

هتف و ،بجلال الحضر  هوع يا ،لمشبلأباسي اس اشم  اسدين  يدا

أيلن   ،هما اسب لث علي   تيا وس  الله تعذب وأنا: من قل  مكلوم 

وقلت  ا     بلد أ  يلأت   ،اسش خ اسافران  ؟ لماذا غا  عن عل ني 

  صلل أ ،نتظرأإذ   ،والآ  الآ  وس   غدال ..مع ك  ص بهاسحلا  

  . .نتظرأو

كا  يحلل    وبات بعد   يعلم إ  ، وصلشم  اسدين   صلو

 وهلاتف قلال  . . ل  لاأل و  ي  . .فكريت بعدُ   اب ،أم ييتظر

واسلعة وأبهلافي    ردهتجلول ا  . . فيهض ومش ،يكف لأ فانهض هس

  مشل  ،بالأيلوار الماور  الماود ميفذ ما إلى حدي ة  هقاد. .طويلة

أعلود  : ا نفاه ل اق ،حاا اس دمين هانتبه إلى أن ،ا الممر المشور

 ،علود دخ  و  من أيلن ي عرف من أين يعد يت و. .فأجل  حذائ 

ملا علاد يعللم     ،هودار رأس ،جل لة ،عاس ة ،كا  ثمة أبوا  كثا 

أم  ،أم علن اسشل خ اسالفران     ،إ  كا  يب ث عن ج اف  اسحب ة

هل  هلو غلب     . .وما اسااعة ،وما اس وم!.. اسذي ضافي  هحذائ عن

ملا   ىو فلرأ صل   ها خلاطر  طلاف ه  !.. اسحب  أم عتمة الماافي ؟

 فزعلال  ،وح لدال يلركض   ،ههلذا غللام يهلرفي ولو    !.. أج   ،ىرأ

 :يحرخ 

 .. ضربون . .ضربون   -
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أحل    ،عل هملا اسحبي فتهاسلأ  ،هبين يدي  اه شم  اسدينتل

 :  ياأسه لاق ..أرضال هأجلا ،بث له

 !.. من ضربلأ يا حب بي ؟!.. من ؟ -

 : اسحبي اسيالف  رد

 . .ا الماود ضربون . .هياك -

  ..شم وت قع قل   ،واختلط صراخه بعويله

 من ضربلأ ؟  -

 ..عل  اسوجه ضربون  وعل  اسعين -

فاسوسلد بهل     ،أخلو  يوسلف   ،سعللهم أخوتله  ا نفاله  ل اق 

 :  هس القوانتشله اسحبي اسيالف من سهومه و ..كوجه اس مر

 ،هاهم يلقمو  وجه  أكثر وأكثلر !.. تراهمأما !.. ما بلأ  -

 ،ملن صل بتلأ   إنلني ق  لهم  ،لأي   إنني  ق  لهم ،صدهم عني

شمل   و ..أرحلني وملد يلدك    ،أما تب ث عن ص بة بلالله عل للأ  

 : سه  لاق ،رىيريد أ  يو   ،أحدال رىي   ،تأتي اسدين

 !.؟ تهر لماذا    ،روح ان  بيفالأ يا  ،ابتعد من هيا -

تال  من . .من خلال اسدموفي أو دمافي ع ي ه ه إساسحبي نظر  

أيلن أنلا    ها نفال شم  ل اق ،ا ثيتينيديه  ه   ميس ،هأحضان

يبكلل   ،يهللرول هأمامللاسحللبي مضلل  و!.. مللن اسللدموفي واسللدمافي  

علل   ل اق ،بوهن ريع ،هو ف د يعر بمزيد من الهلع أماو ،ويح  

 ،هاهم جاؤوا يضربو  وجه  أنا الآخر، وجه  وعل نيإ حين فزفي 

 ،هتفت خلفاس ،اعد هعل  وهي ،اعدف ،وحدي و  ص بة سدي وأنا

قلد  أح  أنه  ،هويزي  بحر ه زداد هلعف ،ييزفهاهو أنف اسةلام 

قبلل  أ   ،هحللدق ا الأرض خلفلل ، للع ا غ بوبللة هللذا اسرعلل  ي

كللا  ثمللة ب للع حمللرافي صللةا  بللدأت تحللب   ،اللتأنف اسللركضي
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نظلر إلى وجله    ،تتحل  دوائرهلا فتال      ،تتكاثر وتتالع  ،الأرض

اسي لاط الحملرافي    سكلن  ،بتعلد يركلض   ،كا  اسدفق مجيونلال  ،اسةلام

تمامللال خلللف  ،الماللرعتينه المجيونللة كانللت تالل ط خلللف قدم لل

والدادت  ،هت قعللت أنفاسلل. .عللدو أكثللريأخللذ . .ذهلل  ، للهقدم

ه خاسل وبعلد لملن    ،فيهيظلر ورا يعد ي وت ،كثاال اعد ،هطرقات قلب

 ،وهللو يلتفللت ئفللوج هسكيلل ،ل أقللف وأسللت ط أنفاسلل اقلل ،كاف للال

 . اكتظت باسي اط الحمرافي اسةزيروقد  ،هاستي خلف بالماافة

جلل  ييظلر ا    ،نهض من غفوتله فزعلال وجلل  ا اسفلراا    

ويد ما أخذت تما   ،كا  ضوفي اس مر قد انا   ،اساكو  الأسود

وكأنملا    سله    ،وكأنما ير . .ثم امتدت بكأس مافي ،عرق وجهه

ثم فت  ع ي ه أكثر قلاول أ  يبحلر علل  ضلوفي     . .وجه جده أكرم

 .  .وما عاد يرى أحدال ،اسزرقافيلمبة اسكال 

 

*** 
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ا الأيام استاس ة لحر  الأيام اسالتة االرط اسيلاس ا حلز      

كانوا قد غادروا ميلاللهم إلى اسبالاتين اس ريبلة  البال ملن       ،م  م

 ،ارتالمت خ بلاتهم علل   اسكلملات وا اسع لو       ،غارات محتملة

 ،  بللا دواسلات يلا ابلني    هلذا جل  "  ،وغاصوا ا ج  ماسه قرار

حلدث اسشل خ صلبري    !. " : بدأنا نهوي ا قاعه إلى ما يافي الله 

 ،وقد سلأسوه متل  يعلودو  إلى اسكتلا      ،اسحب ا  ا باحة الماود

  .. ".حت  يكشف الله هذه اسةمة: " بعد أ  أيا  ب ده وغمةم 

 ت يامع شم  اسدين قب  ذسلأ هذه اسيبر  الميكار  ا صلوت 

أيام قل لة بع د الحر  انقفأ ك  هذا اسبريلق ا قامتله   ا  ،اسش خ

أصلب  يلاردال مللو ل     ،اختفت ه بته اسالاب ة أو ضلاعت   ،ووجهه

وقد تلرك اسحلب ة ا    ،يمض  اسااعات جاساال ا ص ن اسدار يةفو

علاد   ،كا  قد سم  لهم بلاسعود  إلى اسكتّلا    ،غرفة المكت  يلهو 

ا ا ح   ة الأمر إلى ي خهم بعضهم إلى م اعده اسشب ة وت يعودو

فلم يعد يعي له أي   ،ف د اسش خ ك  حماسته اسااب ة ،اسذي عرفوه

فهو قاعلد علل  دكتله أملام      ،فإ  ت يكن غاف ال ا مكا  ما ،يأ 

 ،فلاختلط الحابل  باسيابل     ،وقد أوك  أملرهم إلى اسعرفلافي   ،اسحب ة

دو  أ  يبدو عل  اسش خ أنله   ،يخرج من يخرج ويدخ  من يدخ 

 ،ف ظ  ساهمال ييظر ا المدى اسفلارغ  ،يعبأ بما لري حوسه وأمامه

ثم ييتبه من يروده فوأ  ف علود إلى اسضلو   واسلدكات اسشلب ة     

ف  رك عحاه ويي ر بها مرات عل  اسلو    ،استي ان لبت وتكارت

أو يليهض   ،ويهم بلاسيقق سكيله يعلود ويحلمت     ،اسشبي بجانبه
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  يظهر إ  وقلت صللا  اسظهلر    ف ترك المكت  ويختف  ا غرفته و

  .استي قين بعدها ا نحراف

ا صب  ة ذسلأ اس وم استلف اسحلب ة حلول يل خهم الجلاس       

بدا لهم ي خال خخلر ت يعرفلوه    ،حاف ال ا الحار  أمام با  المكت 

وقلد خللع    ،كلا  يرتلدي قيبلال نومله الم للم      ،من قب  أو من بعلد 

يلعرات بل ض تتيلاثر    عمامته فظهر رأسه صةاال أصلع  ل ط بله   

وتهلدست يلده    ،يخحلت ع ونله اسةلائر     ،بفوض  عل  الجلانبين 

وا غمللر   ،فبلدت لهللم معل لة بلللا اكلتراث    ،المشللوسة إلى جانبلله 

حاوست أ   ،عوبهم خرجت اسوجة عل ة من اسب ت تبك  وتيو 

سكيه ظ  يدفعها ويتخلس ملن يلدها ثلم يعلود      ،تجره إلى اسداخ 

 ،تلاطفه و دثه كقفل   ،أ  يت رك   يريد ،ويتخش  ا مكانه

بعلد قل ل  هل      ،وهو ييهرها ويرفع كتف ه ثم يواري وجهه بكمله 

واملتلأ الحل  باسحلةار     ،واقفال ودفع باسحلب ا  يبعلدهم ملن أمامله    

واقتربللت اسياللو  ييظللر  مللن خلللف اسبراقللع إلى يلل خ   ،واسكبللار

 :ت ول اسواحد   .أبيائهن وقد طار ع له

ويامع  ،ي أصب  يرى ما   نرىهذا ي خ صبر ،يا أختي -

هل  ملن ب ل  ع لله      ،بعد هذه الأيام اسالود !.. خه . .ما   نامع

 !.  عل  حاسه ؟

 : وتج بها الأخرى 

 !. و لم يل  هم . .صاحوا عل ه ،صاحوا عل ه. .يا أختي -

فلت  اسشل خ    ،ووسلط الجملوفي المتزاحملة    ،ا تللأ اسل ظات 

ثلم سلو  بهملا ودار علل       ،اس حا  عل  امتلداد اسقويللة   ،ذراع ه

وانكفأ عل  الأرض " خود .. .خوووود" نفاه كمن يضر  بالم لافي 

سكيه اعتدل فوأ   ،حاول بعض رجال أ  ييهضوه ،يةمةم بكلمات
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. .وتبعله اسحلب ة   ،وسلار يهلرول   ،ونهض دو  مالاعد  ملن أحلد   

جللرإت اسوجللة قللدم ها ورافيه وضللربت عللل  وجههللا بكف هللا     

 :وصاحت 

 !. يا ي خ لمن تركتني ؟. .ي خ وين رحت يا -

فزاغت ع ونله   ،وهياك ا اسااحة أجلاوه أمام فر  اسةض  

فأخلذه   ،دفلع إس له اسبلال برغ لف سلاخن      ،وتهدل فمه اسلاهث

ثلم   ،اسش خ ووضع يده فوقه وأغملض ع ي له وبلدأ قلرك يلفت ه     

ف بل  اسرغ لف وصلار يفتله ا حضليه       ،انته  من اس رافي  اسافتة

وأخذ يولفي عل  اسحب ة والملار    ،هو يتمتم ويبتامس  مات صةا  و

 .دو  أ  يفوه بكلمة

  .صا  أحدهم!." مدوا أيديكم . .خذوا من بركات اسش خ" -

 :بعد أيام حفظ اسياس سا  اسش خ 

 ،هكذا أصب  ،من يوم الحر  ادذ  ،هذا اسش خ صبري -

 .خبزته بركة ويفافي من ك  دافي

وصار صاح  الحاجة يتبعله   ،ردد اسياس اساا  ف ما ب يهم 

يخرجها اسشل خ   ،ويلتم  من يده خبز  اسبركة ،من مكا  إلى خخر

أصب   ،أو يدل عل ها ا يق من ي وق الجدرا  ،من ج به أو كمه

ويي ل  بع ي له علل      ،يشاهد ا اسقرقات يقلوف حلاا اس لدمين   

يلت قهلا ويليفخ عيهلا     ،كارات اسبز المل ا  ا اس مامة وا اسزوايا

 ،ةبار ثم يما ها بلقف ويي لها ثلاث مرات ما بين فمه ورأسله اس

ثلم   ،ويمض  بها إلى يق ا الجدار ف ضلعها ويلدفع بهلا بإصلبعه    

تبعلله اسحللب ة وأصللب وا يل للو  ا طري لله فتللات   ،يبتاللم وياللا

ي بلللها ويودعهللا ا   ،وهللو يللي ني ويلت قهللا بتاللل م   ،اسبللز

ب  اسياس يتابعو  ثم أص ،ويعود ف اتخرجها وقت يشافي ،الجدرا 
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وهلو يملد يلده إلى مكلا  ملا بلين أحولار         ،بدهشة كرامته اسذائعة

 ،وياتخرج ميها ققع اسبز اسقرية ،الجدار ا ك  حارات المديية

وصلار مأسوفلال رؤيلة     .ويقل  من اساائ  ا سلتةفار  ،ي دمها ببامة

واسحلب ا    ،اسش خ صبري يهلرول ا الألقلة والأح لافي واسالاحات    

واسوجلة عل لة تتبعله    . .أبو خبز . .أبو خبز : رددو  يتبعونه وي

تبعد اسحب ة وتما  عل  ظهره وهل   لاول أ  تع لده إلى     ،أيضال

 . .اسب ت
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وبدا سلحب ة أنها ذكلرى   ،أصب ت أيام اسا يما خواطر بع د 
اسلتكا  ق ل     ،من الماض  س   ب يها وبين هذه الأيام أي خل ط 

وأنحلت طلويلال    ،كلا  قلد سملع بأنبلافي الحلر       ،مت وذهلول سح
وقفز من كرسل ه   ،سشم  اسدين قدثه عن ماا  اسش خ اسافران 

ونللام عللل   ،ار لل  ورافيه  للت شملل  حارقللة  ،وتبللع اسشلل خ
وحملته اسكرامة ا م لاعه  ،أك  من خبز اسش خ صبري ،اسقرقات

 :وصار ي ول ا سره مةمض اسع يين  ،وطوحت به
 ،قذيفلة بم للافي اسشل خ صلبري    . .جادي قذيفة!. ا خذو -

 .  .ردوها إ  استقعتم
 ،عن أخبلار اسشل خ وأيلن يلراه     ،كما صار ياأل شم  اسدين
يأخلذها   ،يوص  عل  خبز  ميه ،يبعث باسحب ة يتا قو  أخباره

 :بلهفة ثم ي بلها وي ول لجدته 
 !.  بحق الله يوا،طرية مث  اساة، ه  ساخية يا جدت -

 : جة كوثر تمر ب دها عل  رأسه وتهم  والحا
هلذا خبلز    ،عل  ن ة اسشفافي ورفع اسبلافي ،ك  يا ع ني ك  -

و  يعلود   ،ثم ي ول إنه يلبع  ،وق   يأك !. " اسبركة والأسرار 
 ،نبت يعر لح ته وطال ،ا أيام ضوى جاده ،يتياول طعامال خخر

صبري وأغمض ع ي ه وسر  مع ورده اسقوي  اسذي ي ول إ  اسش خ 
 . .قد كلفه به بعد أ  حضره ا الميام

خلرج شمل  اسلدين      ،اس وم ف ا  تجلددت أيلام اسال يما    
بعلد أ  اهتلدوا ثان لة إلى خل قهم      ،وص بته باتجاه يلارفي بلارو   

 ،حشروا أنفاهم وسط أكداس اسزحام ا بهو س يما أملبا  ،الم قوفي
  .( فداك يا فلاقين) س  ضروا اسعرض الأول سف لم 
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اسكوف لة اسفلالق ي ة    ،الإعلا  ودفعهم دفعال سلدخول أدهشهم
 ،عل هلا بيدق لة تتعاملد ملع خارطلة فلالقين       ،بالأب ض والأسود

ون اط دمافي تت لاطر   ،بالأحمر اسعريض" فداك يا فلاقين " وعبار  
قلل  اسبقل     ،وكا  اسعرض قحاال سكيه أيع  ثور . .من الحروف

أسليده إس هلا وفلت      اسفدائ  عربة اسضلار بعلد أ  أخلرج ريايلال    
ا تللأ اسل ظات انفورت الأصوات . .ناانه عل  دورية إسرائ ل ة

وقفز كثاو  من كراس هم بعلد أ  مزقوهلا باسالكاكين     ،ا اسحاسة
مشلوا  . .ثم تدافعوا وو الأبوا  يهتفلو  . .ونثروا ققيها ،اسشبرية

وأغل لت دكلاكين    ،ا عراضة غض  ا اسشوارفي يرعدو  بأصواتهم
 ،ضللربوا بالأحوللار واجهللات ا لللات اسزجاج للة ،نللاس وهلرفي 

الجمللوفي ا تشللد   ووصلللت دوريللات اسشللرطة وان ضللت عللل     
وتعللق صلب ا  عبلد المج لد بلاسترام       ،ت الجموفيتفرق ،بالهراوات

ا اسقريق ياهدوا اسش خ صبري يمد يده إسل هم   ،وعادوا إلى اسب ت
 ،ذو  اسبلز استفوا حوسه ي بلو  يلده ويأخل   ،ب قع اسبز اسااخية

قبللها شمل  اسلدين وأخلذ      ،تللأ اس د استي كانت تهوي باسعحل  
وفللوجئ قب لل  اسوصللول إلى اسب للت باسشلل خ   ،ميهللا خبللز  طريللة

نظر إلى  ،اسافران  لل  م رفحال أمام اسب ال ويملأ ك اال باسضار
ت لد عل  كتفه بيدق لة و    ،ظهره ا ني وأح  بخ بة كبا 

 ،ر مل ال ا قالمات وجهله المتهدسلة   نظ ،عل  خحره مشط رصاص
وجده ي خال مهدمال خاملال   ي وى علل    ،وت ي رأ ف ها إ  اسعوز

واستفلت   ،فيفض يده ميه ومن غباره اسذي تقاير بالأم  ،اسيهوض
إلى ص به اسذين طاروا إلى اسب ت ووصلوا إلى ق   المتلهف سالمافي  

بللز  اسشلل خ أطعمللوه مللن خ. .فتللذكروا حماسلله الأول. .أحللاديثهم
حلدثوه علن اسشلوارفي     ،ثم حكلوا سله قحلة اسفل لم ملرات      ،صبري

 ..وكاد يهتف مع الهاتفين ،واسياس واسشرطة
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ق   طرق سريع مل ا  جع   ،ا اسحبا  اسباكر قُرفي اسبا 

نهضت  ،أفاق عل  اس رفي وارتعد ،يه  من غفو  واتته خخر اسحب 

رأى  ،إلى اسبا  وفت ه وسبق شم  اسدين ،الحاجة كوثر واسعمتا 

 :وياألقم  ب ده محيفال وأوراقال أمامه يرط ال مامرال 

 هيا ب ت عبد المج د عمو ؟  -

 :رد شم  اسدين بخش ة 

 !نعم  -

 : قال اسشرط   

 ه  يوجد أحد كبا ا اسداخ  ؟  -

 : وظهر عزو يما  ع ي ه من اسيوم وياأل  

 !.خا عيد اسحب  ؟ -

 :اسفور فبادره اسشرط  عل  

 ! وقع هيا إذا سم ت  -

  .ما هذا ؟ قال عزو -

 : فرد اسشرط  

باسلم الملدعو ق ل  بلن عبلد      ! تبل   خدمة علم يا سل د   -

 .اسرح م عبد المج د

 : وقال  ،وبهت عزو ا وجه اسشرط 

وعلاجز علل  كرسل      ،يا أخل  ق ل  وح لد أبويله أو ل     -

 !تفض  إذا ي ت ستشاهده بع ي لأ  ،أيضال
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وضعه قتاج إلى معامللة   ،  بد من حضوره يخح ال وسكن -

و  تشلةلني   ،أخ  وقع س  علل  استبل ل    ،وح د وتعهد وبحمات

 . .أكثر

ويريلله ق لل   ،حللاول اسعللم أ  يللدخ  اسشللرط  إلى اسب للت 

س بل  بعد يعبة استوي د أ  المدعو غا قلادر علل  المثلول     ،بع ي ه

وت يعبلأ بكللام    ،سكن اسشرط  امتيع عن قبول أي عذر. .يخح ال

 : ب  قدم سه قلمال وقال  ،كما سو أنه ت يامع ،عزو

 . .أنا   يأ  س  بك  ما ت ول! أرجوك يا أخ ! وقع هيا -

ثم عاد س كلم اسشرط  اسذي اسلتدار علل     ،ووقع عزو استبل  

  .عو  ومض  ا داخ  الحار  يدق بابال خخر

المت قعلة   واسلتمعوا إلى قرافيتله   ،تجمع اسحب ا  حلول عمهلم  

ثلم ركضلوا إلى ق ل  وأخلبروه بم لدم اسشلرط         ،لحروف استبل  

 :فامت ع  وجهه وهو ي ول مرتعشال  ،وسؤاسه عيه

 أس   كذسلأ ؟  ،إذ  أخبرتم اسشرطة -

 : قاسوا سه 

 ! يريدونلأ سدمة اسعلم يا أجد  !   ما أحد حك   -

 ودخ  ورافيهم عمه عزو يداعبه بحوت أراده أ  يكو  عاس لال  

 : مرحال 

 . .ستحب  يرط ال يا عين عملأ! ستلب  عاكري يا ق   -

ونشر عزو  ،ون   ق   نظراته بين عمه واسحب ة غا محدق

 :اسورقة أمام ع ي ه 

 !. اقرأ . .يوف -

ونظللر ف هللا بع للو   ،سلل   ق لل  اسورقللة ب للد ترتجللف  

وأملام دهشلة    ،اقتر  ميه شم  اسدين يااعده ا اس رافي  ،عاجز 
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 ،اختل  ق   واهتز جالده جم علال   ،انفور صوت نش   الجم ع

 ،را  يبك  بحرقلة ودملوفي كلثا     ،أبعد اسورقة ودفن وجهه ب ديه

ثم أبعدت اسحب ا  ويتمتهم  ،ودخلت عمته فدوى ف ضيته وبكت

 : ويتمت اسعمر وعذا  الأيام وصاحت  ،جم عال

 افهموهلا ! أنا ت يرلقني الله ابيلال وهلذا ابلني     ،هذا ابني -

اذه  إلى اس شللة الله يرضل     ،واسذي يؤذي ق   يؤذيني ،كلكم

ق ل  علاجز و  يالتق ع أ  يت لرك      ،عل لأ يا أخ  وقل  لهلم  

يبلل هم   ،إذا ما كانوا محدقين س أتوا ويروا بع ونهم. .خقو  واحد 

 !.يبعثوا يرط  يشوف  ،الله ب لعها

 :وق   يبك  ثم ي ول من بين لفراته المت قعة 

خلذن  إلى اس شللة   . .سأذه  إس هم ،  يا عمتيب  سأذه -

 ..دخ   الله يا عم 

 :وبكت الجد  كوثر وطردت اسحةار اسذين ملؤوا اس اعة 

بكلر  بتكلبروا وبتكلبر    . .وحق رب  كثلرتكم ن ملة   نعملة    -

 . .الهموم

ثللم استفتللت فوللأ  إلى أبيائهللا ونظللرت ا وجللوههم كأنمللا    

 : تذكرت ي  ال وقاست 

 ..هو من ق  المشكلة ،لى يوكت وأصالحهأنا سأذه  إ -

 ،وصا  الأبيافي ا وجهها  عيين أيام يوكت وسا  يلوكت  

 : وقال لأمه  ،وأخذ عزو الأمر عل  عات ه

 . .أنا سأح  الأمر غدال! أرق  نفالأ يا أم   -

أسبالت   ،ا اس وم استاس  نشلقت اسعملة فلدوى ميلذ اسحلبا      

ف ملا   ،ر وسرحت سه يلعره عقرته بمافي اسزه ،ق   أسباة جديد 

ربلط   ،خرج أخوها عزو من اسب ت وغلا  قلل لال ثلم علاد بالحملار     
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الحمال حماره إلى حل ة قر  اسبلا  ودخل  إلى ح لث ق ل  ا     

بع لو  لائةلة ووجله     ،وسط أرض اسدار ييتظر م وسال علل  كرسل ه  

ثم حضيه كمتافي وحملله أمامله علل      ،فاقتر  ميه وبام  ،محفر

" اسياو  اسراصدات من خلف اسشباب لأ صلةاال  فبدا سع ني  ،صدره

 .فبكين ييدبن الأيام والحظوظ! " مث  اسقف  يا حرام 

سكلن ق ل     ،رمض  الحمال بحمله وركزه عل  ظهر الحملا  

ف ملا أيلار الحملال     ،ت ياتقع أ  يوال  نفاه فأسيده عمه ب لده 

ووضلع ق ل  ا    ،فلذسلأ أسللم كملا قلال     ،بأ  يوضع ا اسلرج 

ال اسرج إلى الأرض فحا  عزو بابيه اسكزبري وأملره أ   اسرج فم

بخفة قط ا داخ  اسلرج   يوث  اسكزبر ،يرك  ا اسرج الآخر

قفز الحمال علل  اسظهلر وسلار     ،من الجهة اسثان ة فاعتدل الم زا 

وانضللم إسلل هم خخللرو    ،سللار الحمللار وتبعلله اسحللب ا   ،الحمللار

لجرهم  ،رأسين ميهماأعوبتهم اسفرجة واهتزال اسرجين وظهور اس

عملتوهلا   ،يا أخلوات الحف انلة  " و . .عزو وصا  الحمال باسشتائم

ف حروا خقلواتهم بملا يالم     !.. " الله قدر عل ه  ،عاجز ،فرجة

فوق الأحوار اسيات ة استي ترصلف   ،لهم بمتابعة اسرحلة إلى اس شلة

دخل    ،دال باتجاه اس شلة يتأرج  بحملله وسار الحمار صع ،الألقة

وكا  يتعلرج معهلا ف م ل  بخقلوه      ،لقة ض  ة طويلة متعرجةا أ

ف ضلر  ب   ل  أو بلاسكزبري ا     ،وو أحد الحائقين ا اسزقلاق 

 . .ويبعده عزو من اسلف مت اي ال رفااته ،الجدار

نظلروا إلى   ،اقتر  ملوكبهم ملن بلا  اس شللة اسكلبا ووقلف      

د بللدت لهللم وقلل ،حوارتهللا اسكللبا  ويللباب كها المقل للة بللالألرق

ياللتعدو   ،هيللاك خلللف الجللدرا  اسشللاه ة  ،امللتلأت باسعاللكر

تملم  ا مكانله داخل  ا لرس عالكري يعللق       ،سلزحف الأكبر
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ولملاذا أتلوا بكل      ،وسأل اسعم عزو ماذا يريدو  ،عل  كتفه بيدق ة

واقلتر    ،فأخرج عزو ا الحال تبل ةلة الجيديلة   ،خلق الله معهم

د عل  الآخر أنه قرأ ف هلا  ت يب ،من اسعاكري ووضعها أمام ع ي ه

عيللدما هللم  ،إذ أيللار ب للده اس ميلل  ياللم  لهللم باسللدخول ،يلل  ال

فب لوا ا   ،اسحب ا  باسل لاق ب   ل  واسكزبلري مليعهم اسعالكري     

لحق اسحلب ا    ،بعد قل   خرج الحمار بخرج ه ،اسارج ييتظرو 

 :فأجا  بكلمة م تضبة واحد   ،بعمهم ياأسونه

 !سرحوه  -

فأطل لت علل     ،اسكلملة إلى اسيالو  ا اسب لت   طار اسحب ا  ب 

  .وت يعرف اسحب ة ما حح  ولماذا اسزغاريد ،اسفور اسزغاريد

 : قال  ،ا اسب ت حك  اسعم عزو ما جرى ا اس شلة

وقللال  ،يللاهد استبل ةللة  ،دخليللا عللل  اسضللابط الماللاعد   -

 :ميزعوال

 أين المدعو ق   ؟  -

كروت أبل  أ  يخلرج   سكن اسع ،فأيرت إلى الحمار ا اسارج

ف مليلا ق ل     ،أو حت  يكلف نفاه فافع ع ي له  ،بيفاه ساى

فيظلر إس له    ،وضعياه أمام مكتبه عل  الأرض فتكوم المالكين  ،إس ه

 : من فوق ميخريه وقال 

 ! هذا لماذا أت تم به إلى هيا ؟ خذوه لوجوه أحان  -

ف لال سله    ،وظ  مقرقال ييتظر ،وكا  ق   خلال ذسلأ مقرقال

 : لمااعد ا

 ما اسملأ أنت ؟  ،ارفع رأسلأ يا ابني -

 : فأجابه ق   

  .اسم  ق   عبد اسرح م عبد المج د -
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 : يريد أ  يتال  معيا ! ف ال المااعد ضاحكال 

خلذوه   ،إذ  أنلت تعلرف تلتكلم   ! والله هذا ي في جم ل    -

 : وتوجه سل مال وقال  .هذا تاري ! أخ  خذوه 

 ! ة أنت احم  بضاعتلأ ومع اسالام -

ووقع ا سو  فت له   ،ثم استب ان  قل لال ووقع كتا  استبل  

 : أمامه ثم قال 

اضل لأ ا   ،حضلرتلأ تعللللم   ،أخ  هذا روتين   بد ميله  -

. .عبلأ واحمد ربلأ أنه س   بحاجة إلى لجية وسفر وت لارير طب لة  

 ،هلذه أوراق  ،ملا يخلدميا ا ذسللأ أنله وح لد     . .ي في يع  اس ل 

 ،تجهزها وتلأت ني بهلا  . .يلزمه معاملة وح د ،  بد ،تجهزها سه

  .وتاتق ع أ  تعتبر ك  ي في ميته

 : قليا سه 

 .الحمد لله اولت ،وخرجيا يكثر الله خاك يا س د -

 

*** 
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صمت ق   بعد عودته ملن اس شللة ودخل  ا حاسلة ملن        

 حاول أعمامله مؤانالته وترط ل  خلاطره سكليهم أخف لوا       ،اسذهول

بُع لد أيلام أتل      ،ت يكللم أحلدال وت ييظلر ا علين أحلد      ،جم عال

دخ  به عزو ا اسحبا  واقتاده كأعم  إلى  ،باسش خ صبري ف رأ سه

 :مامه وأمالأ ب ده فوضعها عل  رأسهأوقفه أ ،ق   عل  أريكته

 !. اقرأ سه ي خ  اقرأ  -

ثم دس يلده   ،و ركت يفتا اسش خ صبري بحروف مت قعة 

أخرج ققعة خبلز سفهلا بمزقلة يلاا ووضلعها ك ولا        ا عبه و

 : الحاجة كوثر اختي ت بدموعها وه  ت ول . . ت مخدته

من يوم اس شلة ضلافي   ،الله يكار بخاطرهم ،كاروا بخاطره -

 . .اسحبي

وس بت سه سبعة قوادي  مافي من ج  اسبدوي قب   تام ع  

نلذرت   ،أيعلت شموعال وصبت ليتال ا أضلرحة الأوس لافي   ،الجمعة

أحدهما ا الجامع الأموي عيلد سل دنا لكريلا     ،عيد يفائه موسدين

أطعمتله كل  يلوم ملن خبلز اسشل خ        ،والآخر عيلد اسشل خ يوسلف   

امتيع  ،ت تيفع معه ح لة و  رجافي ،وما كلم ق   أحدال ،صبري

وهلزل   ،اكتف  بخبز  اسبركلة  ،ا الأيام الأولى عن اسقعام واسشرا 

 ،وجملد نظلره   ،يومين كعلود محلني   أصب  جاده ا ،فوق هزاسه

واستمعت ع ياه بيظر  تيقوي  ،سكيه بعد حين استعاد بعض ص ته

بعلض س  ملات    ،أصب  يتياول اسيزر اس اا من اسقعام ،عل  أسرار

وبعلد أسلاب ع ت يعلد للل  علل        ،أق  مما يأكلله طفل  قبلو   
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ب  فض  أ  يب   عل  الأريكة ماتل  ال ع  حش ته ييظلر   ،كرس ه

طل  أ  قضلر اسشل خ    ،أخشا  اسا ف بع و  غائر  كعوولإلى 

ت  ،واسشل خ صلبري هلائم ا اسقرقلات     ،صبري إس ه سااه ويكلمه

ظ  عحفورال  ،يفل  عزو ا اسعثور عل ه واقت اده كما ا المر  اسااب ة

  .يقا ويل   عل  اسياس بخبز اسبركة

 :يح   ق   خمرال بعد أ  ي   من حضوراسش خ 

 !. سه يأتني ا الميام إذا ت يكن ا الأقض  قوسوا  -

 : وترد الجد  

هلو   يمكلن أ     ،سل أت لأ  ،قليلا سله   ،س أت لأ يلا عل ني   -

 . .ييااك

 ،ولاره الأقربلافي و الروا   ،ودخ  الجاا  يعلودو  ق ل    

دخل  اسقب ل  ب لت     ،عاد اسعم سع د مالافي يلوم وجلافي باسقب ل     

فلاطفه اسقب ل  بكلملات    ،ونظر إس ه ق   بحذر واست افي ،اس عد 

ف ملا اقلتر     ،ثم ف حه ف حال ياملال وصمت وقتال يتأملله  ،مرحة

 : فهم  اسقب   ا أذنه  ،اسعم عزو ميه يتاافيل

ربملا  ! الماأسة ماأسة وقلت   ،أخ  هذا محا  بحاسة كآبة -

 . .يتخلس ميها

فأوس لافي الله  "  ،ا الماافي استاس  جافي اسعم حالم بفرقلة اسيوبلة  

دخللوا اسللدار  . " .وكل  الأجلر عيللد الله   ،ا اسثللوا  لهلم نحل    

وبلدؤوا باسحللا     ،بعماماتهم اسضر وبالمزاهر واسحليوات بأيلديهم  

حل لة   ،ثم أطف ت الأنوار ونهضوا إلى اسذكر ،عل  اسيبي واستواي  

حل ة مفتوحة الجان  عل  ق   ممددال  ،كبا  عل  اتاافي اس اعة

وأملام الأريكلة    ،ضر  ا اسوسطوي خ الح ،فوق أريكته بجلد محفر
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اصقفت لجاجات المافي ستةيم اسبركلة ويشلر  ميهلا ق ل  وأهل       

 . .اسب ت

فةقلت علل     ،ايتد اسذكر وتحاعدت أصوات المزاهر واسحي 

متلفعللات  ،أصللوات اسياللو  والجللارات وقللد ملللأ  صلل ن اسللدار  

أملا اسحلب ة    ،حتل  هلتفن ملع اسلذكر وهملن      ،باسشايات اسب ضافي

ثم ي فلزو    ،وانقل وا يهزو  الأكتاف ،بين اسرجالفدسوا رؤوسهم 

 ،قرعلت أصلوات اسلذاكرين قرعلال     ،ماتهدين بالحركلة المتحلاعد   

فأيار ي خ الحضلر  ملن وسلط الحل لة كملن       ،ووصلت إلى أقحاها

فهللدأ اسرجللال معللال وهبقللوا باسحللوت مللر   ،ي للود جوقللة عللالفين

 ،حاراتإنشاد و هتخلل ،ثم دخلوا ا فح  ثا  من اسذكر ،واحد 

وعلادت أصلوات اسرجلال فايلتدت باسلذكر يل  ال        ،فبكت اسيالافي 

فهلذا   ،وانقل ت بين الحين والآخر أصوات مفلرد  لاع لة   ،فش  ال

وانلدفعت الأجالام    ،بدأ ملن اسشل خ واتحل  بإخوانله     ،هو الحال

 ،راحت محموسلة علل  اسرعلود تحل       ،تختل  عل  إي افي اسحوت

فأضل  ت   ،ات واسلتكانت وانته  اسذكر بتاب   هدأت معه الأصو

أحدهم دار يرا مافي اسزهلر ملن    ،الأنوار وجهدت اسع و  ا استفت 

فلت    ،توقف أمام ق   ورا عل  رأسه بكثر  ،قم م عل  الأيدي

ثم جل  الجم ع يتياوسو  اسشاي اسا لان   ،ق   ع ي ه وارتع 

ورفللع اسشلل خ كأسلله ونظللر ا سللو  اسشللاي عللل  اسضللوفي    ،اسفكلله

 ،وابتام اسشل خ بحيلو  !. ( الله : ) حد إخوانه فزعق أ ،وتعو 

ثم قرأ اسدعافي واختتمله   ،ثم وضع يده عل  جبين ق   وقرأ ي  ال

وبكل    .باسفا ة عل  ن ة اسشفافي ورفع اسبلافي واسيحر علل  الأعلدافي  

 ،نض  وجهه بعرق اختلط بدموعله  ،ق   كما ت يبلأ ا أي يوم

جدته الحاجة كلوثر ا   ونام  بجان  ،وهور أريكته ا تللأ اسل لة



 176 

ا اسحلبا  علاد ف لدثهم علن      ،فراا عل  أرض ة اس اعلة اس بل لة  

واستشلهد   ،أقام أنه جل  إس هم وكلمهلم  ،أيبا  جدد ،الأيبا 

 : وه  هزت رأسها وقاست  ،جدته عل  رؤاه

 ..س د جاؤوا ،نعم ص    -

 :ثم استفتت إلى أبيائها واسدموفي ا ع ي ها وهمات بتال م  

 . .!صع  الجبر  ،وعافي وانكار  رتيا حا -

 ،ظ  ق   ا الأيام استاس ة قدث مخلوقات   يراهلا أحلد  

ف علرف عل هلا    ،بعضها يأت يه ا اسيهار بوجود من ا اسةرفة معله 

ب  س د بدأ بإطلاق أس ابه عل  هلذه   ،ويام ها لهم ويحف ما يرى

وربما وميها من يأت  ا اسل   ف تح  الهم   ،المخلوقات اسعو بة

 ،إلى درجللة أخافللت اسحللةار واسكبللار ،اسحلل ا  وأصللوات اسعللراك

 ،فأعليت لوجة سع د أنها أصب ت تشاهد اسكلواب   ا مياماتهلا  

رأسللها ورأس  ،وأنهللا مللن اس للوم سللن تعلل   إ  ا ب للت ماللت   

وإذا يلفت  "  ،ف د كا  يي حها أ  تاكن مللللع مجانين ،لوجها

قاست سزوجهلا وحزملت   " !. ح  لهذه اسع شة اسزفت ابعث عل  

 ،ثم صف ت اسبا  اسشبي ورافيهلا مثل  يلت مة    ،أمتعتها وطفل ها

  .واندفعت مهروسة إلى ب ت أهلها ا أول الحار 

 : ظهر يوم دعا اساّلال اسحب ة وقال 

سللتروا هللذا اسفلل لم   ،تعللاسوا معلل  إلى اس اعللة عيللد ق لل   -

 .الجديد

نظلر إسل هم    فدخلوا عل  ق   اسذي ،وجرهم اسفضول ورافيه 

ادعل  أ    ،فبلادره اساّللال بيحلف رغ لف ملن اسبلز       ،بتوج 

ثلم أخلرج ملن ج بله ورقلة       ،اسش خ صبري بعثه به خح حال إس له 
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نظر ف ها وقال ف ما كا  ق   يمض  اسل مة  ،اقتقعت من رولنامة

 : الأولى بحمت 

  .كأنه كت  سلأ ،هذا اس ول والله ييقبق عل لأ يا ق   -

أي الأيل افي خلا سلملرفي ؟    :    سبزرجمهر ق: " وقرأ بتمه  

فلإخوا   : فلإ  ت يكلن ؟ قلال    : ق ل    ،ع ل  يعل   بله   : قال 

فمال يت ب  بله إلى  : فإ  ت يكونوا ؟ قال : ق    ،ياترو  عل ه

 ،فلأد  يت لل  بله   : فإ  ت يكن سه ملال ؟ قلال   : ق    ،اسياس

؟ فإ  ت يكن: ق    ،فحمت يالم به: فإ  ت يكن ؟ قال : ق   

  ."فموت يري  ميه اسعباد واسبلاد : قال 

أنهل  اساّللال قلرافي  اسورقلة ثلم انفولر ا اسضل لأ فضل لأ         

سكن  ،ودفع باسورقة إلى ق   س عل ها ورافيه عل  الجدار ،الآخرو 

وتأمل    ،ترك ققعة اسبلز ملن يلده    ،ق   نظر ب امات كالأس 

   فانال   اساّللال وانال    ،س ية اساّلال وظ  يديم اسيظر ف ه

خرج ي ام أنه ت يكن يعلم أ  ق   قد ب ل  ف له    ،اسحب ة ورافيه

  .ع   أصلال س زع  أو يرض 

 

 

*** 
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أعلدد  اسعلد     ،خرجت اسياو  بع د اسظهر إلى حملام اسالوق  

أما اسحب ة ف د عادوا من أسعا   ،كما ا ك  أسبوفي وخرجن  تباعال

ققلع ملن    ،ملن لواد  الحملام  الم بر  واستهموا سريعال ما تُلرك لهلم   

تالاب وا   ،جزر وبرت لال  ،كبة ن  ة ومخل  ،نعف اة اسبز باسام

وق   يالدد ولوهم ع ونلال ذابللة ويلرم هم       ،ا استهام اسل  مات

ثم خرجوا ثان ة إلى م بر  اسعرابل  يلاح لو  اسكللا  إلى     ،بحمت

  .داخ  الحفر ا أطراف اس بور اسربة

ت اسعحلر وح لدال ملع اس لط     ظ  ق ل  ا اسب لت حتل  وقل    

وح لدال اسلتكا     ،اسكمون  ياتل   عيد أقدام الجد  اسكلبا  أسلوم  

رفع رأسه وما  بع ي ه اسدار الماور  باس رم د  ،عل  كرس ه مقرقال

 ،راق  اسعحافا وه  تيالر  بخفلة ا اسشل وق اسعاس لة     ،الأحمر

 إلى ،تقلع إلى اسبركة اسالاكية تكلللها اسشلواات وعلرائ  اسلورد     

لرق عحفور يتش قن فوق  ، رك اس ط ومافي ،الج  ا ركيه المظلم

وسمع ق   خن ذ أصلوات سعل     ،اسداس ة عل  رأس الجد  اسكبا 

ف د  ،تال  قل لال واستأن  بأصواتهم ،أو د تأت  من عيد الجاا 

لأنله ا ذسللأ اس لوم ت يأتله      ،طردت وحشته كما حدث ف ما بعلد 

وبعد قل   فاجلأه يل في أسلود    . .يعنيوفهموا ما  ،أحد من طرفهم

فللانتفض صللائ ال وانتفضللت الجللد   ،يال ط ا حضلليه مللن أعللل  

وصللعد أو د  ،فللارتم  أماملله عللل  الأرض جللرذ م للت  ،اسكللبا 

 . .تضاحكوا ثم هربوا ،الجاا  ونظروا من اساتار  اس رم دية
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هرعلوا   ،ا الم بر  وجد اسحب ة من حدثهم بما جرى س   ل  

 ،كلا  م هلورال   ،دوا ق ل  يبكل  بحلوت علريض    إلى اسب ت فوج

وه بالمكيالة إلى  دفع ،ووجدوا بجانبه الجرذ اس ذر ،مرعوبال وم هورال

 : ف ال بحوت مرتجف  ،وأتوا إلى ق   يؤاناونه ،اسزقاق

  أط لق   ،الله يوف كم يا أو د عم  اخلعوا عني اسب واملا  -

  .هيا ا حضني رموا الجرذ ،سباها

 ،فلبالها  ،وأتوا سه بأخرى نظ فة ،ملاباه فااعدوه ا خلع

 .فاستل   عل ها وس ط ا الحم  ،وحملوه بكرس ه إلى كيبته

رفلض أ  يلرى    ،ا اسل   سهرت علل  فرايله عمتله فلدوى    

سللبها وسعللن أجللداد   ،حتلل  جدتلله طردهللا يللر طللرد    ،غاهللا

حاوست أ  تقفئ  ،أخذت اسعمة فدوى تهدئ من ثورته. .أجدادها

 ،أمض  اسل   بقوسه يهذي بكللام غريل    ،قاستغل ا  رأسه كما 

 . .ياأل عن أمور ويذكر أسمافي

ا اسحبا  أحضروا سله قاسل  بلوظ كامل  ملن مثلولة تلرا         

صارت عمتله فلدوى تكالر ققلع اسبلوظ وتلفهلا باسشلاا         ،اسةربافي

يهلذي   ،وهو يةملض ع ي له ويتللوى    ،وتضعها عل  جب يه وبقيه

ييلادي أحلدال ملا    . .أحلد وييقق بأسملافي   يعرفهلا    ،بكلام غري 

فولأ   . .كما سو كلا  اسلذي يياديله بع لدال     ،بحوت محزو  ممقوط

ويتلفلت ملن    ،ويأمره أ  يخرج من اس اعة ا الحال ،يشتم يوكت

 :يراه حوسه وي ول سه 

 !.أين يوكت ؟ يوكت غا موجود !.. يا ق    -

 : وهو يرد بض كة هاتاية  

اخلرج  . .اخرج من هيا. .انظروا إس ه. .انظروا. .ب  هو هيا -

 . .  ترن  وجهلأ. .و ك
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يفلت  ع ي له ويلأمر كل  ملن ا       ،ا لحظات صل وه اس ل للة  

يشد علل  يلدها    ،ياتب   إلى جانبه عمته فدوى ،اس اعة باسروج

ويزعلق ا وجلوه الآخلرين ف حلابو  بلاسفزفي       ،و  يريد أ  يفلتهلا 

 ،اسرعبةأعدت سه الجد  طاسة  ،ويخرجو  كأنما يفرو  من وجهه

أخذ ملن يلد عمتله يلربة واثيلتين ثلم قلذف الملافي ملن فمله علل             

وعمته أماكت ب ديه ونظرت إس له   ،ورم  باسقاسة بع دال ،ملاباه

ثلم   ،فاستكا  ونظر إس ها بتال م ،ثم رفعت صوتها تزجره ،بأس 

رجاها بحوت ناح  ميكار أ  تبعد اسحلب ا  جم علال علن اسيوافلذ     

 :وأعاد . .وتادها

وأنلت  . .  أريلد أ  أرى وجله أحلد   . .ذه  علني اسك  ي -

ودخلت إس له جدتله تاليد أم قلدري     !. ظل  إلى جانبي يا عمتي 

عبلأت ب لدها    ،وقفلت الملرأ  أمامله تللهث     ،وت ودها وو أريكتله 

 ،حفية من مافي اسورد ثم مرغتها عل  وجهه فلرم  وصلرخ ثلم هلدأ    

 ،فباملت وجلات تدعلأ وجهه المحفر وت رأ سله علل  أبلو صلفار    

وعاد  ،قاست الجد . " .قرافيتها يفا ،هذه عمتلأ مأذونة يا روح "

ق   بعد هدأ  ف ذف المرأتين بشت مة فخرجتا علل  استلو بع لو     

 : وقاست الحاجة كوثر بحز   ،دامعة

 ..حاسته صارت باسوي !. حت  أنا   يريد أ  يران   -

 

 

*** 
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 ،م عل  جمراتت ل  ط لة أيا ،استمرت حاسة ق   تاوفي  

أصلب ت الجلد    . .غاص ا عرق كالمافي يةل  ثلم خلرج إلى صل  ع   

تخلرج ملن اس اعلة     ،كوثر ا أيد حا تها عحلب ة وكرهلال سل  لا    

 : وت ول ضارعة  ،ح ث ق   بين أن ا  اسعذا 

 !. الله   يث ِّ  ف يا أرض و  يكراه ف يا عبد  -

ر صاحت ب لأس  ا ذسلأ اسعح. .ثم تدور ا أوافي اسدار حائر 

وبادرته ميذ  ،انتظرته عل  اسبا  إلى حين عودته ،عل  ابيها عزو

مال ت بكف هلا كملن ف لد يل  ال إلى       ،وضع قدمله ا أرض اسلدار  

ثم سأست مع دمعلة   ، دثت بع ي ها قب  أ  تيقق بحرف ،الأبد

 :نفرت ا الحال 

 ه  حك ت ا يأ  اس بر ؟ !. يا عزو  ،يا ابني -

 . .وغدال سأذه  وأتفق مع اسرج . .ك تحك ت يا أم  ح -

سلن  . .حاسته ما ميها رجلا . .  يمكن!. الآ  يا ابني الآ   -

هل     . .هيلاك قلبر سل اجلة أسلوم    . .نيزسه عل  قبر أب ه أو جده

!. انظلر إس هلا   . .هذه هل  !. دعوه لها . .تريد أ  يدفن ف ه أحد

يرضل   يلا ابلني الله   . .ويوجلد قلبر سل    . .حاستها محب ة مما ة

بجان  قبر !. كلكم تعرفو  . .هذا ايتريته أنا من سيوات. .عل لأ

جيل    ،عل  حائط مزار اسشل خ يوسلف   ،أب  وأم  وعمتي عديلة

 .  .  تدفيوا ف ه أحد ،هذا أمانة برقبتكم. .بجي 

بعلد عملر   . .سمعياهلا مائلة ملر    !. نعرف  ،يا أم  نعرف -

 . .طوي 
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حللت ا   ،ذ سليوات كانت الحاجة كوثر قد ايترت قبرال ميل 

ودفعت بما ف هلا ملن وري لات     ،ذات صبا  ع د  ن ودها بأسيانها

 ،تشتريه عل  ح ا  ع يها ،وأوصته عل  قبر لها ،إلى الحاج أكرم

تململ  الحلاج ثلم    . .و  أحد يعرف ما هو م در عل ه ،فهذا أضمن

 : مد يده وهو ي ول 

. .سكلن أحالن  . .ت دد أحدال ملات وت للدوا سله قلبرال     -

 !. هات  

 : ف است تواف ه  ،وأخذ المبل  ميها

!.   يعلرف المكتلو  عل له    . .بلني خدم !. سوا يا حو   -

حتل  أضلع رأسل  علل  مخلدت  وأنلام مرتاحلة        . .هذا أضمن س 

. .يف س  قبر ا ميق تيلا  ،من بكر . .الله يوف لأ يا حو  .اسبال

قلر  ملزار   . .بجي  أب  وأعملام  يكلو  أحالن    ،حاول   تبعد

  .حاول   تبعد. .اسش خ

 :وبشرها بشرافي قبر لها  ،وعاد الحاج أكرم ا الماافي

رأيتله محفلورال أملام  يلا أم      ،مث  بقلن اس لط   ،قبر  فة -

هل   : قللت سلشل خ اسالفران      ،كأنني كيت أوص ت عل ه ،عبدو

قللت هلذا اسلذي    . .هلذا سعبلاد الله   ، : هذا اس بر تواص  ؟ قلال  

وس لة أنلت والله يلا     ،  معله علل  موعلد   سب ا  الله كلأن  ،نريده

 ،وبجانبه يلا حاجلة حفلرت واحلدال سل      !. ن تلأ صاف ة  ،حاجة

  ا الح لا  و  ا   ،اطمل ني سلن أفارقللأ   . .قلت صارت وصلارت 

  .والحكاية كلها قامة ونح  . .الممات

 ،فما  الحاج علل  كتفهلا   ،وبكت الحاجة كوثر من استأثر 

 : لال ثم قربها إس ه وقب  رأسها قائ

  .والله سن يض ملأ. .والله أنت ط بة بيت ط بين -



 183 

 ،والآ  عيدما بحرت بحاسة ق ل  أحالت بخقلر يتهلددها    

 : ف است سبياتها  ،بعد أ  كانت قد طوت الحكاية ا قل  الأما 

!.. بللدا اسفللار يلعلل  ا عللبي  ،والله أنللا خايفللة يفعلوهللا -

فيوه ا غلا  فلأين يلد   ،وت للدوا سله قلبرال    ،افرضن مات اسحبي

 . .!قبري ؟ هذا ما حابت حاابه 

وايتهت اسعمة فولية أ  يكلو    ،فواف يها متأس ات حزييات

. .وقاست بأنها تفكر ا هذا الأمر ميلذ حلين   ،لها قبر ه  الأخرى

واس لبر اس لوم   . .واسعلين بحلا  واس لد قحلا      ،وسكن الج   خال

مات احتاروا ولوج  المرحوم يوم ما  ،س   مث  أيام لما . .يكلف

 . .  ندري ك ف كا  س دفن. .وسو  اسق بين أه  اسا ،ا أمره

 : وترد عل ها أمها 

اقفل   ،ا عز صباك. .أنت ما لست يا بيتي ا أول عمرك -

بكا عل   ،بكا بيتي ،اس وم طوي  واسر  كريم ،هذه اساا  الآ 

صلارت شمال  علل     . .هله يلا حالرت    . .أما أنا!. هذا الحك  

وأنا   أريلد   ،اسدن ا فان ة ،الله لعلها عل  الإيما  ب . .لجدارا

 ..وأرجو الله أ    يع د سا  أيام لما . .ي في من هذه اسدن ا

 

*** 
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أيام لما  كانت اسواقعة قد وقعلت عيلدما دفلن الحلاج أكلرم      

ا يلوم اسلدفن    ،وأخوته واسدهم ا قلبر موصل  بله لأخ له الأكلبر     

بياؤه بالجيال  تالا ولو قلبر أبل هم اسلذي ملا لال ح قلا        فوجئ أ

وقلد فلت  الآ  وأنلزل    . .ذسلأ اس بر اسذي كلا  قلبر جلدهما    ،يرلق

فلدار سةلط ت للدِ وقتهلا أي      ،اسيع  عل  ترابه المرتفلع بجانبله  

وت  ،فاسيلاس المشل عو  يمللؤو  الم لبر      ،وت يح  إلى طائ  ،نفع

فضقلا  " ملن الم لبر  تباعللللللال     فانال بوا  ،يعد مجال سل    واس ال

مملا عُلدإ ا   " عظَّلم الله أجلركم   " وت ييتظموا ا حبل   " سلمشكلة 

ثم سأل اسياس وعرفوا قحة اسيزافي  ،بين أبيافي اسعم" غبر  " ح يها 

اسذي اسلتُل  ملن أبل هم الحل  ا غلا وجله        ،عل  اس بر المفتو 

ثلم إنهلا    ، أب له لأنه ا بن الأكبر ومن ح ه أ  يدفن ا قلبر  ،حق

ب  عمدوا إلى هتكها ا وقت سل   ،ت يراعها الأبيافي ،وص ة الجد

فللا عتل     ،أبيافي اسعم اس در  عل  استدخ  واسدفافي والمقاسبة بالحق

سكلن   ،وحلاوسوا فلض اسيلزافي    ،ودخل  أنلاس وسلقافي   . .بعد الملوت 

أصلروا   ،الأبيافي ومن خلفهم أبوهم اسش خ الم عد اسلذي خلف سمعله   

وتللأثر اسشلل خ  ،وققللع حبلل  اسحلللة بأبيللافي عمهللم ،معللل  تعيللته

وتيدم أيد اسيدم لأنله ت يالو  اس لبر ا اسقلابو ضلمانال       ،اسعوول

ملن كلا    : ورد الأبيافي عل  أب هم بكلمات أيلبه باسحلراخ    ،لح ه

 : فاسكتهم يومها ب وسته . .يعلم يا أب  ؟ في ن أه  وب ييا ث ة

 " !.ث ة بك  أحد عوزفاس ،إ  كا  اسةدر ا اسياس طبعال"  -
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ف اطعوا ا الحال مجل  اسعزافي وقرافي  استمة عل  الم بر  ا  

 ،وت ييفع ف ما بعد يرافي قبر جديلد لهلم   ،صبا  ثاسث أيام اسدفن

فهل  هلذا قلبر وذاك اسلذي      ،رفضوه وت تفلض اسالا    ،حفر طخ

رفضوا اس لبر الجديلد اسيلائ  علل  الحلائط      !. استل  ميهم قبر ؟ 

وسلادت جفلو  سلودافي بلين أبيلافي اسعلم ميلذ ذسللأ          ،م بر اسبع د سل

وبات ك  من يامع باس حة من جديد يفاج لأ بأنه يعرف  ،الحين

 : ف  ول ميه ال سا    نفع ا فت ها ثان ة  ،أولها وخخرها

أبيللافي المرحللوم  ،و  أحللد يزعلل  ميلله ،سكللن الحللق حللق -

 .والله   يض لع ح  ا ،أخقؤوا

 

*** 
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دقوا اسبا   ،وسب ه اسحب ا  إس ها ،مض  اسعم عزو إلى الم بر 

نفلض يديله    ،ا طرف اس بور علل  ابلن اسشل خ اسالفران  فخلرج     

وث ابه من غبار حفر اسشواهد وسلم عل  علزو ثلم سل به ملن يلده      

ومش  بين اس بور وصار يشلر    ،كمن ياتأنف عملال كا  قد توقف

 : ت وأمكيتها هيا وهياك سه عن مواقعها وأسمافي اسعائلا

أمللاك  . .وهيلا   للول   ،هذا مكا  يمكلن أ   فلر ف له    -

 . .بلدية

 ،مشل  ا اتجلاه واحلد ثلم انعقلف      ،رفع قدمال وحط أخرى

وأيار ب لده إلى   ،صار عل  م ربة من الجهة المفتوحة قر  اسقريق

قلال اسعلم بإحالاس ملن تلورط      . .أرض نثرت عل ها بعض يلواهد 

  :ببضاعة مةشوية 

الله . .  أخل    . .هكلذا صلرنا خلارج الجبانلة    !.هيا    -

ون تعودنا أ  تكو  قبورنلا  !. بجان  اسقريق   يمكن . .ياترك

 . .هياك ا اسداخ 

وأيللار إلى ضللري  اسشلل خ يوسللف اسللرابض ا سللك يته وسللط 

 : فرد استرب  كمن أص   بدهشة . .الم بر 

 ،ثلوا  يلا أخل    هيلا اس  ،يا حاج عزو الله يهدييا ويهديلأ -

دعلني أخلدملأ    ،اسلأل إذا كيلت   تعلرف    ،وحد ربلأ يلا رجل   

إذ  ك  من يمر ي رأ سه  ،هيا كما تفضلت طريق!. أبوس يواربلأ 

  ت ل   . .اض لأ ا عبلأ. .أنت اسكابا  ،أنت   تعلم. .اسفا ة

  . .سكن والله هيا أغلل  ملن اسلداخ  وأقلر     . .إن  سأرفع اسثمن
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 ،فشخة واحد  صرت عيد المرحلوم  ،ثوا غا ماأسة اس ،تؤاخذن 

. .أعق للأ . .خلذ ا اسلداخ  إذا يل ت    ،وما سلأ بك  هذه اسدخلة

أخ  الله وك للأ أنلا  . .والله   أحد ياأل ف ها. .عيدي قبور هياك

ومتل  رأيلت حاسللأ     ،أنت خذ هيا الآ  وياور ع لللأ . .  أغشلأ

ف وكلا  قلد وقل   !.. مةبو   ق  س  يا أخ  هذا اس بر ما أعوبني 

حلرك   ،عيد قبر حفر ا طريق المشلا  استراب لة فأخلذ جلزفيال ميهلا     

نظللر  ،أحولارال عريضلة وأجلالها ثلم تركهللا ترتمل  علل  جيل        

ثلم قللال  بللن   ،وتمعللن علزو ا أوائلله  ،اسحلب ا  ا عمللق اس لبر  

 : اسافران  

ودعيا نتفق علل  اسلثمن   !. أرجعها . .أخ  أرجع اسقوابق -

 .أو ل

وذهبلوا س قللوا علل      ،سحب ا  إلى الم بر ا اس وم استاس  عاد ا

فوجدوه بحلتله الجديلد     ،أو ذسلأ اسذي س حب  قبره ،قبر ق  

وا رأسله نحلف يلاهد      ،وقلد ردم فوقله تلرا  رطل      ،المجلو 

هلذا مرقلد   : ) كت  عل ها بالأسود اسعريض ك فملا اتفلق    ،مةرول 

 وأصب ت اسعبار  كما ه  علاملة علل   ( اسا د ق   عبد المج د 

أما اس بور الأخرى غلا المباعلة فهلذه ربملا تكلو       . .أ  اس بر مبافي

 ،  يعرفها إ  اسش خ اسالفران  نفاله   ،كثا  متياثر  ا ك  ب عة

والمرجع الأوحد ا سللا ت   ،أبو الم ابر وعم دها ا جم ع الأح افي

قبور كلثا  ملا    ،انفت  سه ا هذه الم بر  تبر كما ي وسو  ،اسعائلات

ثم يضع  ،وهو يعاين اس بر سيوات ،رف أص ابها و  ذووهاعاد يُع

بعد أ  يزي  معالمله   ،وا يوم وس لة يضعه ا رسم اسب ع ،يده عل ه

  .أو يزي  ك  أثر سه يدل عل ه ،اسااب ة
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بعلد أ  تكلتظ    ،بعد سيوات ستض ق الم لبر  بأسعلا  اسحلب ة   

سلوف تختفل  اسالاحات واسقرقلات      ،باس بور وباسااكيين الجلدد 

س حب  ثمة طريلق واحلد  ت الم الم لبر  إلى      ،واسشعا  بين اس بور

وما سوى ذسللأ سلن    ،طريق تب ت لمرور الجيالات ف ا  ،نحفين

 .يعود ثمة موقع س بر و  س دم

 

*** 
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ا اسل لة اسثاسثة  ،بات قبر ق   س لتين ييتظر ساكيه الجديد

يكل    ،ا أصب  جاده كالج  مفف  خخره ،كا  قد ألف استرح 

 ،وارتفلع أذا  اسفولر فأنحلت ق ل  وابتالم      ،سقول ملافي يةلل   

. .هكلذا قاسلت اسعملة فلدوى     ،واب ض وجهه حت  أصب  كاسشاا

تركتله   ،ثم رأيته يةمض ع ي له ف للت إذ  س لد نلام    : " وأضافت 

وصللت الجلد  صللا     . " .سلاك ية وخرجت خخذ رقد  ا غلرفتي 

ك  !. يا حارت  . ."اعة اس بل ة فوجدت اسحب  ثم دخلت إلى اس 

 . "    .ي في قد انته 

 ،حللدثت الجلد  مللرارال بملا حللدث   ،ملات ق لل  ا اسفولر  

صللت   ،ف د نهضت من فرايلها سحللا  اسحلب    . .باسعبارات ذاتها

عيلدما   ،ت تره صاح ال كعادتله ا كل  صلب      ،ودخلت إلى ق  

وماسلت علل     ،لمات ب لدها بلرود    ،لمات حرارته فاححة الحم 

فملله تت الل  أنفاسلله فلماللت اسللبرود  ذاتهللا ا يللفت ه وخللده  

 : وكا  اسحب  قد تيف  فحاحت  ،وجب يه

 !.. عل لأ  فيا ح ! رحت يا ق    -

 : وظلت تح   يوم اسدفن. .وأي ظت ببكائها ك  من ا اسب ت

أخ يلا ق ل     ،رحت يا ي خ أكرم وأخلذت ق ل  معللأ    -

 .طا كا  جانبي وطار! أخ

ووقفلت الجلد  ا    ،افيت فرقة اسيوبة ستشارك ا الجيلال  وج 

ثم اقتر   ،فيهاها اسش خ اسافران  ،وسط اسدار بين اسرجال تيد 

 : ميها مواس ال ومال عل  أذنها وقال 
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وسل كن   ،  تبكوا عل  ملن جلال حلد اسبكلافي    !. يا حاجة  -

 ،وسل  ملن أوس لافي الله    ةق   هذا يا حاج!. بكاؤكم عل  ذنوبكم 

 ..ه كباوسر

وأميلت علل  كلملات     ،وهزت الحاجلة كلوثر رأسلها يلارد     

 : اسش خ ثم عادت تيد  وت ول سه 

 ..!طا كا  جانبي وطار يا ي خ  والله  -

 : ورد هو 

يقا بجياحاتله سعيلد    ،ا اسبرلخ ،يقا الآ  هياك. .طا -

 .  .الحب  

فأغمضت الحاجة كوثر ع ي هلا علل  اسلدموفي وت ت لدر علل       

وقبضللت راحت هللا ثللم    ،ف ركللت رأسللها باست للافي   ،هااحتباسلل

وضربت بحرقلة علل  ركبت هلا ثلم نهضلت تقلوف ا        ،باقتهما

وتالتيد إلى الجلدار    ، دث نفاها بعبارات اسيلد   ،أوافي اسدار

كأنها تاتمد ميه اسعو  عل   م  مح بة وقعت وكانت تعلم أنها 

 .ورفضت أ  تدخ  إلى ح ث ل  أ  تكو  بين اسياافي ،ست ع

 

*** 
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- 24  -

 

تجمعلن   ،ا ثاسث أيام اسعزافي غسإ اسب ت ا اسظها  باسياو 

وجلات الحاجلة كلوثر وابيتاهلا باسث لا       ،من الأقار  والجاا 

ف ما اكتفت صف ة ا بيلة   ،وقد أصرر  عل  سب  الحز  ،اسرمادية

 ،اسحةرى واسكيات وبياتهن بارتدافي الملابل  اسباهتلة دو  اسرماديلة   

سكليهن أطل لن اسعيلا  سللدموفي اسلتي       ،هن صةاات علل  الحلز   ف

وكلأي مجلل    . .رطبت اسدود وصبةت الأنوف بالحمر  واسزكلام 

عزافي تدور اساا  حول المتوف  وما كا  سه من ط   اسذكر وجم ل   

 . .والآ  ا عزافي ق   فاض ك  ك  . .اسفع 

ثلم   ،ضربت بكفها عل  صلدرها  ،الحاجة كوثر بدأت اساا 

 : ستفتت إلى جارتها وحركت رأسها يم يال وياارال بحار  وقاست ا

 ،ما كا  يت مل  الجلور   ،الله يرحم عظامه ،روحه خف فة -

ع يللأ تلراه   . .الله خل له هكلذا  . .الملزا   ،اسلعل   ،ق  اسض لأ

. .ملا كلا    ،أو مع عماتله  ،أو يتيادم مع صبو  هذه ،يامع اسةيافي

 . .ما كا  ق  أ  يحمت

 : وعادت تاتأنف  ،ها وتجددتوانهمرت دموع

. .ومرات هو واسراديو معال ،إذا ما كا  هو يت دث فاسراديو -

ه  كا  يرضاه وسخال ؟ هذا اسشعر  ،هذا اس م س اسذي عل  جاده

ه  كا  يرضاه غا مار  ؟ حت  هذه اسحلور   ،الأسود عل  رأسه

ه  كا  يرضل  أحلدال غلاه ي حلها ويلزقهلا       ،خلفه عل  الجدار

مت  عرفيلا ولن اسال يما إ     . .؟ اسا يما يا ابية الحلال..ويحفها
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وهلو   ،أعقه اسوقت سلك ف واس حف ،عل  أيامه ؟ كا  ق  اسفن

 . .ا أحان حال

 : وترد الأخرى 

مللا كللا  يرضلل     ،يللبعا  ذوق وسقللف !. والله أعللرف  -

 . .اسواج  واج . .صاح  أصول. .باسزاحلة

 : وت ول أم قدري 

الموت حلق يلا    ،ه اسرحمة من ر  اسرحمةيا بيات اطلبن س -

يعللني ع شللته كانللت  ،والله را  واسللترا  ،هللذا يوملله ،جماعللة

 وع شة اسياس ع شة ؟  ،ع شة

 : تخرج من صمتها وت ول  ،وتمتعض اسعمة فدوى

وولن ملا    ،وما لها ع شته ؟ والله ملا كلا  يي حله يل في     -

ذا نفعل   ملا  ،إذا كا  الله قلدر عل له   ،ماتور  والحمد لله ،قحرنا

اسلأس  كل    . .ون ؟ ه  كا  يقل  ي  ال   يح  إس له ؟ اسلأس   

 . .الموجودات

 : وترد أم قدري 

سكلن   ،ورب  عل م ،أنتم ما قحرتم ،سوا ،  أقحد يا بيتي -

هو ييظر إلى اسياس حوسه يت ركو   ،أحك  أنا يا ع ني عن عوزه

هلا  وهلو يلا عل ني ملربإط علل        ،ويااو  إلى أيلةالهم وأعملالهم  

والله . .والله مهما يكن ي في ي حلف اسعملر  . .سكرس  مث  الحور 

 ،هو أعقل  وهلو أخلذ أمانتله     ،ما عيده خخر ك  ي في إ  الحكمة

 ،أعرفله ا صلباي   ،أبوه قبله يلا  مثل  الجمل     ،أبوه قبله را 

 ،انم ق أثره ،أيام قل لة مرت وانته  ،يدخ  ا هذا اسبا  ياده

اسكل   . .الآخلر ! ملاذا ت لوسين ؟  . .انقفأ مث  اسشلمعة بيفخلة هلوا   

 ،اسعائللة انتهلت  . .هذه ه  حكمتله . .قكو  وي فو  عل  يبابه
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ملن عشلرين    ،ت وسين س  أمه ؟ أمه راحت. .انما ت من اسوجود

الله . .تركت اسلبلاد ولح لت لوجهلا    ،سية ما أحد عرف أخبارها

 . .وحده يعلم أين أراض ها

ا  اسحل بة  سل  ،وتعرج الحاجة كوثر علل  سلاته الأخلرى   

" وجماعللة  ،فشللوكت مللن طللرف. .اس اتلللة اسللتي عولللت بأجللله

!.. واسوسد ملاذا يحلا   . .من طرف ثا  ،دستور من هيا" الأرض  

هلذه اسحلور   . .عفاريت ا اسل   وعفاريت ا اسيهلار . .تشوا ع له

!.. هل  تحلدقو     ،انزس ت رجله ورا  ،واسفضائ  بهدست اسحبي

هلم يريلدو  إجبلاره     ،ملاغفته معهمأصب ت أسمع ا اسل   دائمال 

هم كثلر  وهلو    ،يعالج ف هم ويعالج دو  فائد  ،عل  أمر وهو يحد

حاوسلت   ،والله كا  قلبي معه. .وحت  اسحبا  يكو  تيهيه ،واحد

أوقعلوا كلثاين    ،لأنلني أعلرف   ،أميلع أذاهلم   ،أ  أخلحله مليهم  

 ،خقفلوه  ،ا الآخر ملا صلار إ  طلار ع لله     ،سكيه أمر الله. .قبله

طلول اسيهلار   . .والجاا  من طرف وأو د عمه اسش اطين من طرف

والله من يوم را  الحاج أكرم قلت بل ني وبلين   . .خذ صد وأعط رد

  .وهذا ما حح  ،والله س ا   أحدال ورافيه: حاس  

 : وترد فولية 

الله  ،خلس عمره. .الأعمار ب د الله!. وحدي الله يا أم   -

  .أخذ أمانته

 : وتزيد قائلة  ،ر عل  اعت ادهاسكن الأم تح

أملا تلذكرين اسبوملة اسلتي حقلت علل  سلتار         ! يا بيتي  -

 !.. اس رم د فوق غرفة ق   ؟ ماذا قلت سلأ يومها ؟ تذكري 

وتعوذنلا بلالله ملن اسشل قا  يومهلا      . .أذكر يلا أمل  أذكلر    -

 . .وانته يا
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  تةملض سل    . .قلبي م بوض من يومهلا . .ما انته يا. .  -

يللا . .قلللت الله ياللترنا وقم يللا يومهللا ،ا س لل  و  نهللارعللين 

وواقفلة   ،نافشلة ريشلها  . .كانت بومة سودافي مث  اسل  !.. جماعة

ت أتملللأ   ،نظرت إلى ع ي ها وما عادت ركبتاي  ملانل  . .تيظر

. .يضع قلبللأ ا الأرض بلين رجل للأ    ،ي في مخ ف ،اسيظر ثان ة

.. .المدقوقلة ا خل تللأ  ع و  ملدور  تتقللع إس للأ كأنهلا المالاما      

وطلبلوا   ،رأيلتم ك لف وقعلت الحلر      ،أيلام قل للة  . .بعدها بأيام

ملن  . .ومن يومها ما عادت ت وم سله قائملة  . .ق   عل  اسعاكرية

 . .يومها اسوسد صار ا غا حال

 : وترد فولية 

سكلن اسلذي جلين ق ل       ،يا أم  ك  ما ت وس يله صل      -

رو  ما اسذي كا  حح  ؟ شم  سو تركتم الأو د قف. .قحة اس بو

. .هلذا كللام صلب ا    . . . .وأنتم ،اسدين حك  وأقام عل  ما رأى

ق   يا أم  ا خخر أيامله وضلع كل  أملله ا     . .وسد يخاخ. . 

وملا أحلد   . .والله يلا أمل  كلا  ي لول سل       ،أنتم   تعلمو . .اس بو

 يا أمل  . .وأنت ت وسين الآ  بومة وسخام أسود وعفاريت. .ساعده

!. نا تم يوم اسال يما يلا أمل     . .ح اته صارت قبر قب  أ  يموت

ووللن ب  يللا بعللده سلشلل افي   ،هللو را  وارتللا . .خل هللا عللل  الله

 . .واستعتا

فاسللتمدت ملليهن قللو   ،ويللاركتها اسياللو  ،وبكللت بحرقللة

 : وقاست 

إذا  ،لماذا نيتظر أ  نموت!. ون جم عيا موت  ا الح ا   -

نا قض ت عمري أنقلر اسلزوج حتل  أملر الله     أ. .كيا موت  من الآ 

الله  ،أنلا تزوجلت يلب ال    ،يلب ال  ،وص  هو الآخلر م تلال  . .وجافي
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يعني يلوم أخذتله    ،أعقه دفشة يق  ساكت ،يرحمه ما سه ح  

أبلو ع لال يلبا      ،ملا ب ل  ف له نفل  يلتردد      ،ما كا  ف ه رمق

. .وربلأ ما أمر. .قبليا ،كبا باسعمر عايف استكية ،رض يا ،وصبايا

وهلذه أخلتي   . .وأخذ الله أمانته ،ما طب ت اسثلاثة ،سيتا  وكاور

و  ت بلل    ،بيلت  ،والله يا أختي ظل  بعزك طول عملرك . .فدوى

والله  ،  تيلدم  علل  يل في    ،أحان سلأ من هكذا ع شلة . .باسذل

أنا والله أيته  أ  تكو  أيام  اسلتي عشلتها    ،أنت كابت نفالأ

ا وأقحله ثلم أرم له ورائل  ا     معه يريقال أس به من ح لات  هكلذ  

لل    ،ع شة قلرف ونظلاظ   ،لأنها أيام س ات من اسعمر. .اسزباسة

 ،وا اسيهايلة  ،عل لأ أ  ترض  اسحةا واسكبا والم ملط ا اسالرير  

كلأن    ،اسكل  حاقلد ونلاقم عل للأ     ،  ترضل  أحلدال   ،مهما تفعل 

اسك  علاب  ييظلر إسل إ ملن فلوق       ،سرقت ميهم أعز ما ا اسوجود

والله يللا أخللتي مللاذا   ،كللأن  أصللب ت لحمللة ميتيللة  ،يللهميخر

الموت نفاله أهلو    . .الموت ،اسشوف س   كمث  الحك !.. أحك 

 ،وسلكتيا وقبليلا  . .أسف مر  من ع شة اسكفلر اسلتي كيلت أع شلها    

والله . .رض يا بالهم والهم ما رضل  بيلا   ،بلعيا الموس عل  الحدين

   ،أنحلل لأ أنللا: كللا  ي للول . .ثمللن دوافي مللا كللا  يللدفع سلل  

وإذا مكيت رأسلأ ومرضلت الأحالن سللأ أ  تلذهبي إلى     . .تمرض 

بكل   . .ج ا أولى بل م ثوره ،أبوك وأخوتلأ أولى بلأ. .ب ت أهللأ

لملاذا  : وأنا من طلرا أقلول سله    . .هكذا كا  ي ول ،عين إدكارية

وهلو  . .أسك  تليعم علل إ بهلذه اسل ملة    !.. تزوجتلأ يا ابن الحلال 

دي ربلأ أنلأ تجدين خبلز  تأكل يهلا ا هلذا    احم!.. نعم : ي ول 

!.. وإ  ا ظيلأ لملاذا لوجللأ أهلللأ ؟   !.. أما يكف  ذسلأ . .اسب ت

روح  اض ك  عل  ع لللأ يلا   !.. ماذا عيدي أنا  ،أنا رج  كبا
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احمدي ربلأ وايكريه أسف . .وأحان من ك  هذا اسرغ . .مبضوسة

. .بافلرج كل  . .والله يلا أخلتي الملوت فلرج    !. خخ . .مر  ك  يلوم 

أنلا  . .أقلول اسحلدق  . .يلوم ملات حزنلت   . .حكمة من ر  اسعالمين

. .حلرام . .أسفلة . .يعلني اسواحلد  عشلر  كلم سلية     . .فعلال حزنلت 

سكلن ا  . .اسواحد  إذا ربت ققة وماتت هذه اس قلة  لز  عل هلا   

كأ  ث لال مث  الجبلال كلا     ،أحاات أنها فرجت ،اسوقت نفاه

قللت  . .ه عيدها أسف مر حمدت رب  ويكرت. .عل  صدري وانزا 

أنلت يل ت أ    . .و  اعتراض علل  حكمللأ   ،هذه قامتلأ يا ر 

الله يبلل   . .وبل ني وب ليكم  . .وأنلا رضل ت   ،ي تر  هذا اسرج  ب 

وك  ي في  ،هذه كأس  قد أصب ت فارغة ،قد علم ما ب . .ويعين

الجلدرا  سلودافي    ،أو ده وبياته وك  من يلوذ به ،اسودإ ا وجه 

ا أخلر أيامله   . .وما عاد سلمافي استي أيربها طعم ،افيوالأرض واسام

حتل    ،صرت أجل  معهلم علل  اسالفر  ف تخلاطفو  كل  يل في      

يا بو  ملن أملام     ،اسبز  استي حك  عيها ت تعد يدي تقالها

كل   !.. وعل  من تعتلبين   ،ممن تقلبين ،اسل مة وع ونهم   ترف

صلرت  . .دهلا ا أفلواه أو  كية من اسكيات همها أ   شو اسقعلام  

اسكل   . .و  أحد ياترضل  أ  ييظلر إسل ّ    ،أنظر من وجه إلى وجه

  أرى طعاملال و    ،وعيدما أنظر أملام  ا اسقعلام   ،مشةوسو  عني

. .ممالوحة . .تكلو  اسحل و  قلد أصلب ت فارغلة     . .ما قزنلو  

بل مللة أو س مللتين عللل    ،فأنالل   إلى اسللورافي. .واسبللز انللتفض

ا اسوقت اسلذي   ،فأقف عل  الجل . .ثم أنهض إلى المقبخ ،الأكثر

وتلترك   ،تدير ف ه ك  واحد  ظهرهلا فتلدخ  إلى ب تهلا وأو دهلا    

وهذه نفاها بعد ذسلأ سا  ك  فقور وغلدافي  . .الحب  عل  اسةار 

!.. أما تلرين أ  الملوت بعلد ذسللأ فلرج      . .سا  ك  يوم. .وعشافي
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وأنلا حمللت حلاس      ،هلو ملات ملن هيلا    . .والله فرج ما بعده فرج

لل  أ  تمضل    . .وأخوت  قلاسوا    ،وقلت أذه  إلى ب ت أهل 

 يملا اسلذ   ،أنا طلار ع لل   . .وخذي بعدها. .عدتلأ ا ب ت لوجلأ

حت  فرجها الله وأفتل    ،  وأسف نبي. .يب  ني بين هؤ في الأوادم

 ،فعلدت غلا محلدقة    ،اسش خ بلأ  أمضل  علدت  ا ب لت أهلل      

 ،ف سلبيت مائة ملر  ب ت الأه  أير. .وخلحت من ك  هذا اسبلافي

أنا تعوبني . .فهذه ماأسة أخرى ،إ  إذا كانت كرامتها   تهمها

 ،جافيها خقا  من بني وبني ،أقول سكن ا وجهها ،أختي فدوى

وهلل  تيظللر و  يعوبهللا  . .ميللذ أ  أصللب ت ا اسرابعللة عشللر   

 ،كلهم ليلوا   ،تيظر وتيهض كتف ها ،ما أحد ملأ ع يها ،اسعو 

جافيهلا كبلار وجافيهلا     ،ة بجلاب ات وبياط ل  يوا ت ليوا  محمل

ما فل هم أحلد يشلف     . .صدت عن اسك  ،أغي افي ودراوي  ،صةار

ثلم تلدير ظهرهلا     ،وتيظر ا اسواحد من فلوق  ،ت دم اس هو  ،اس ل 

وبعلد ذسللأ ملا علادت     . .قوسوا سه س   سه عيدنا نحل   . .وتخرج

هل   وهلذه   ،ت تعد تظهر أمام أحلد ملن اسقَّلا     ،تات ب  أحدال

ملا لهلا وسلزواج    . .  يشة  بالهلا يلاغ   . .كابت نفاها ،أماملأ

تحب  الح ا   ،عيدما تض ع ،عمر بني خدم لحظة كرامة!.. اس هر 

عيلدما تضل ع ملن اسواحلد  ميلا سلن       . .كلها   معي  لها و  فائد 

يلا أخلتي لملاذا    . .حت  سو عايت عمرها أضعافال ،تجدها بعد ذسلأ

أو س كن  ، ات  إناانة مث  ما أمر اللهإما أ  أع   ح!.. استفريط 

حرق اسدم يةال طول  ،هذه الماعد  ،حت  أختي صف ة. .ما يكو 

وهلذا هلو جالمها علل       ،أصب ت الآ  أم يبا  وصبايا. .عمرها

ظللت إلى الآ    ،ربلت وتعبلت وملا نالهلا يل في ملن الحلظ       . .عود

ذ كأ  أمر لوجها وأهله ومن يلو ،خدامة ا ب تها سلحادي واسةادي
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. .هلل  خلفللتهم وهلل  الماللؤوسة علليهم. .بهللم أصللب  مللوكلال إس هللا

كل  طيولر    !.. ويا الله لحِّ   يا صف ة  ،اسعزيمة ا ظهر اسعزيمة

قبلو   !. هكذا هلم   ،وك  عزيمة عشر  أيكال ،أك  مث  الحلة

. .أصلب ت أجالادهم مثل  اسلدراف      . .الأك  واسشر  يلا أخلتي  

وهل  صلارت   . .ويشربو  ف طأعقهم يأكلو  . .سلاسة. .كلهم هكذا

صللار لهللا  ،قليللا ارتاحلت عيللدما انعزسللت . .لهلم خدامللة بللبلاا 

. .وملا علادوا  لت رحملة أحلد      ،وسزوجها وأو دها ب ت يأويهم

أصلب ت كل  مياسلبة لل  أ  تكلو       . .سكن غرق المرك  بعدها

وأكللها سله    ،وه  صاحبة اسفن واسذوق ،فب تها هو الأوسع ،عيدها

ملر  بعلد ملر  أصلب وا ي علدو       . .ا سلفر  وسفرتها غ ،طعم خخر

أمله   ،ولوجها رض  وطلا  سله اسعل     . .عيدها ويفريو  وييامو 

ا ك  مياسبة وع د . .جاانه وأص ابه ا اساوق ،وأخوته حواس ه

مثل  ملا   !. نعلم  !.. انشق  يا صف ة وادخل  المقبخ و  تخرج  

ها ص    أ  يد لوج. .هؤ في ض وف واسواج  واج . .أقول سكن

. .سكللن الله مللا أكملللها معهللا ،و  يللي س عللل هم يلل  ال ،م الور  

الملوت  . .وت وسو  الآ  الموت. .جعلها ا حار  الهدأ  وراحة اسبال

  .والله راحة سبني خدم

 : وترد إحدى الجارات 

هلل  يريللد !.. سكللن أيللن هللو !. راحللة يللا أخللتي راحللة  -

أنا  ،اسعذا  الموت أهو  من! الإناا  الموت ا ك  حين ف وده ؟

ا . .والله ييت م من ك  ظات مالتبد  ،أهو  من حكم اسظات ،معلأ

ع   . .واسع اذ بالله كفر. .يا أختي رجال استبداد ما بعده استبداد

سذسلأ أقول معلأ . .  يرعو  كرامة  مرأ  و  لمخلوق. .مث  الحور
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كالبت نفالها وملا وقعلت     . .فلدوى كالبتها    ،مثلما قلتِ ،حق

 . .تفو عل  هكذا ع شة. .م ت رحمته

كللأ  اسكلللام    ،وظلللت فللدوى ا جلاللتها تاللتمع سللاكية 

وبدا  ،ظلت  رك يفت ها ب رافي  خف فة عل  رو  ق   ،يخحها

تيظلر   ،وجهها هلادئ اس المات ا الهاسلة اسب ضلافي لملفل  اسشلاا      

كأ  ما لري ت قرك ا داخلها حف ظلة   ،بح اد إلى من حولها

وملن خللف ملامحهلا اسالاكية      ،وسكلن  ،اركةأو يدفعها سلمش ،ما

أصلب  وجههلا ييضل      ،ارتامت ا لحظات معان  الحار  والأت

 ملامحهللا فاستفتللت إس هللا  وقللرأت يللكرية ذسلللأ ا  ،باسكلمللات

  : ادثها

 !.. ماسلأ يا فدوى ؟ -

فاللرعا  مللا  ،وت تكملل  يللكرية مللا كانللت تريللد أ  ت للول 

بت اسلدموفي ملن   انالك  ،ياهدت ع ني فدوى تف ضا  بلدمع غزيلر  

انالدست كولدول    ،ن اطال ماتدير  سريعة متلاح لة  ،ع ي ها فوأ 

وسكيت اسياو   ،وان لبت ع ياها محورين حمراوين ،عل  خديها

فشلله ت مللرات وتوقللف اسللدفق المجيللو     ،ييظللر  إلى دموعهللا 

 ،وما سبثت اسياافي أ  بكين كبكائها ،وأرسلت خهة طويلة ،بع ي ها

قللدري ملليهن اسحللبر واسحلللا  عللل  فقلبللت أم  ،وايللتد اسي  لل 

وعادت بعد قل ل  أطلراف الأحاديلث     ،فهذا كله   لول ،اسيبي

  .تلت م من جديد

 

*** 

     

 



 200 

 

- 23  -

 

ا الأيام استاس ة لملوت ق ل  صلارت الحاجلة كلوثر  ل        

تلأت  سزيارتهلا واسترحلم     فت ول لأم قدري اسلتي  ،بض ق ا صدرها

 : عل  ق  

 !.كأن  ا سون . .يا أختيي في يقبق عل  روح   -

 : وتخفف عيها أم قدري فت ول  

اسلدن ا   ،أنلت مؤميلة موحلد    !. يا حاجلة كلوثر اصلبري     -

 . .سون المؤمن وجية اسكافر

 ،تحلادق علل  كللام أم قلدري     ،فتهز الحاجة كلوثر رأسلها  

 : سكيها ت ول بحرقة 

 ،ما ب   ي في من أثر عبلد اسلرح م  . .را  يا أم قدري را  -

 !.. اسااعة استي أنت ف ها ! اسدن ا هذه ه  

 ،وتخرج معهلا فلدوى   ،وظلت تخرج إلى الم بر  عحر ك  يوم

 ،بعد ليارتها اسل ل لة لم لام اسشل خ يوسلف     ،لأول مر  ميذ سيوات

 : تبك  وت ول 

 ..ابني أنا. .سكن ق   هذا ابني،أنا ت أخرج إلى قبر أب  -

 ثملا تلبل   ،ه  وأمها كأنهما عل  موعد ،تيهضا  ك  عحر 

 ،واسبيللاتثللم تتللبعهن بعللض اسكيللات  ،فوليللة أ  تيضللم إس همللا

يلدخلونها موكبلال ملن ناللافي     ،ويمضل  اسحلب ة خلفهلن إلى الم للبر    

 ..وصب ا 

ا ك  عحلر تيتشلر نالو  ملن الأح لافي المجلاور  ا الم لبر         

وأخريللات للل ن ساللك  اسللدموفي    ،بللالملافيات اساللودافي سليزهللة 
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ع عللل  اس بللور استاللل ات  تجتملل ،واسللدعوات عللل  عزيللز رحلل  

يتالللين  ،اسللبعض للاللن عللل  محللاط  اس بللور . .والحاللرات

متزاحمات حول مزار  ن، وأخريات ي فثبفحفحة اسبذر وبالأحادي

 ،، ييفثن الآهات اسثكل  ممالكات ب ضلبا  الحديلد   وسفاسش خ ي

واسشل وخ اسعم لا     ،أو ي رأ  بحمت عل  اس بور ويدعين وييلت بن 

وتخلتلط الأصلوات    ،رخ  والمواسلد ا خ  معلال  يرفعو  الأصوات بلاس  

ف  لرك   ،إحداهن تدس نحف سا  ا يد اسش خ فاتق ،واسيةمات

 ،ويخلتم باسلدعافي سلمتلوف    ،(ياسين)رها ويبدأ ب رافي  رقبته ا محو

  ..نللذرال أو قرب  ،أو بت   ق مراد اس ل  إذا كا  اسذي تلاه موسدال

  ،عملتهم فلدوى  ا ك  عحر أصب  اسحب ة يتبعلو  جلدتهم و  

بعلد  . .تمض ا  معال أو تتياوبلا  ا اسلروج   ،أو إحداهما إلى الم بر 

ت تعلد تحلاحبها    ،أيام باتت ك  واحد  تخرج إلى الم بر  بمفردها

تحل  فلدوى إلى اس لبر وتخلرج المحل ف فت بلله        ،أي من اسيالو  

تحل  إلى نهايلة    ،ثم تتلابع قلرافي  استملة    ،وتفت  عل  مكا  ف ه

تيهض وتلم  ياهد   ،تةس بدموعها وتتوقف عن اس رافي استلاو  ف

ثم تم ل  فت بللها    ،تمر ب دها عل ها بحيو ،اس بر كأنها رو    

تضع عل ه عرقال  ،أما الجد  فكانت ت ف أمام قبر ق  . .وتمض 

ثلم تت لرك    ،كأنله ملات اسالاعة    ،أخضر وتبدأ دموعها تيالك  

وت لف   ، لوجهلا إلى قلبر  ،فتمش  خقوات باتجاه اسداخ  ،بق  ة

   ،وتعلود أدراجهلا إلى اسب لت    ،قل لال ت رأ اسفا ة وقحار اسالور 

ويلأت  اسحلب ة    ،تعبأ إ  كا  اسحب ة ملن أحفادهلا يتبعونهلا أم     

 ،حتل  نبتلت حشائشله ا أيلام     ،بالمافي ويال و  قلبر ابلن عمهلم    

يعتلو  أيوار الم بر  وي حفو  الأغحلا  المورقلة يزييلو  بهلا قلبر      

شم  اسدين  ف ول  أمام اس بر وتقاسع ع ياه ما خقه  أما ،ق  
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بعض أب ات من اسشلعر علل     ،استرب  ابن اسش خ اسافران  بإلم له

 : ت ول إحداهما  ،اس مي  واس ارى ،صف تي اس بر

 

 يا ناظـــراً في الوجود بـعــــدي                  

 مجتنـــــياً من ثمــــار وشهـــــــدِ

 تقـــــار إلــــــى دعـــــاء           بــي اف       

 تهديــــه لـــي في ظـــلام لحــدي 

 

 :وت ول الأخرى 

 

 جزى الله عنا الموت خير جزائه                  

 أبرّ بنـــا من كـــــل بـــر وأرأف 

 يعجل تخليص النفوس من الأذى                  

 ويدني من الدار التي هي أشرف 

 

*** 
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- 22  -

 

يقللوف ا  ،يهلل م شملل  اسللدين أيامللال ا استللذكر والحاللر  

للل  صلافيال    ،وتيتهل  بله قلدماه إلى الم لبر      ،اسقرقات والألقلة 

كا  قد أح  برح   ق   كأ  ي  ال ما قد  ،مةمورال بحز  يف ض

وعيلدما يخي له    ،كلأ  يل  ال ملا بلات يي حله      ،انفح  عن جاده

س  بع ا س اس  اسحمت  ،اجه إلى اسب تاس أس بعد الحز  يعود أدر

وهذه المر  لد نفاله ا   ،واسعتمة والأحلام استي تقبق عل  روحه

ثم يهتدي  ،أخذ يقوف ضائعال بين اسشواهد اسكثا  ،الم بر  وح دال

ف ول  عل  محقبة أمامه يلردد أب لات    ،بعد جهد إلى قبر ق  

فل    بةحلة    ثم يهل م ا اسلذكرى   ،اسشعر المخقوطة عل  جيب ه

 :ف يادي كمن يلوذ بخل ط دا   ،تكاد تخي ه

أين أنت يا ق   ؟ اسمعني وسو مر  !.. ق   يا ق    -

 !.واحد  

 ،وييظر برجافي ا شم  المة   وقد تشظت خللف الأيلوار   

يلرى   ،ثم ييهض س ةادر الم لبر  فلااه أمامله يالد بلا  اسلروج      

يتراجلع   ،أسله يخرج اسحوت ملن ق لف ر   ،اسزغيو  ف ح   بفزفي

ولده يقوف بلين   ،يختف  خلف ياهد  يراقبه ،ويفر من وجهه

ثم ي لف علل  استللة     ،يتلم  الأرض بعحا ا يده ،اس بور ويب ث

. .يهما إس ه اساوإاس بقربويله الأحملر ويحلعد استللة     ،وسط الم بر 

ف خلرج اسزغيلو  حفيلة ن لود      ،ي ف أمامه ويي ني ب ربته اسفض ة

دبلت   ،وصار اساواس يح   عل  اساوس ،تر ويرم ها ا كأسه ف

 : ف ه الحماسة فيزل كالمجيو  من استللة 
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 . .سب   ياهووو. .سب   يا عات. .سب   يا ناس -

 ،ملأهلا  ،هلرفي إس له اسحلب ا  باسقاسلات اسكلبا  وبالأبلاريق      

 ..حملوا أباريق إلى اسب وت وعادوا ،عبوا من اساوس كثاال ،يربوا

 !..   سب.. سب   ياهووو  -

يعلود   ،تعلو اسرغو  اسشل رافي فلوق اسكلؤوس    ،يح  ويشربو  

صل  سلزغيلو  كأسلال طويللة فأماللأ بهلا اسزغيلو          ،ويح  لهلم 

 ،تجمع رجلال وأو د أملام اسالواس وقربتله     ،وري ها عل  اسياس

يي ر طاسات اسي لاس ببعضلها    ،اسحفر ف شربو  تيياولهم اسقاسا

طر  اسالواس وهلو   و ،هام اسياس وتجمعوا من ك  طرف ،ويح 

ثم أطلق نلافور  سلوس    ،فأمال طربويه عل  رأسه وسلقن ،يح  

وأسلرفي  . .وسب   يا عات ،عل  خلق الله وسط اسح ا  واسض كات

اسحب ة بعدما ارتووا قملو  اسقاسات إلى اسياو  المتومعات حلول  

ترفع اسواحد  طرف ن ابها الأسود ثلم تخلرج    ،مزار اسش خ يوسف

 ..ةطاسة اساوس فارغ

 !.. هات كأس أخرى وسلأ ابني . .أوف تب  اس ل  -

بعدئلذ رفلع اسزغيلو  اسلذي كلا  قلد نال ه اسيلاس إلى ذسللأ          

ومد يده  ،رفع أمام اسع و  المشدود  ك اال رف عال كالجور . .الحين

فلوق   ،نثرها عل  اسرؤوس. .ف ه وأخرجها بحفية من اسي ود اسحفر

وضلافي صلوا     ،حلب ا  الجموفي ا تشد  من اسرجلال واسيالافي واس  

واستمعلت اسي لود   . .ثلم ثاسثلة   ،ف فن حفية ثان لة ورماهلا   ،اسياس

وهوم  ،أيبه ما تكو  بع و  اسزغيو  ،اسحفر عل  الأرض كاسع و 

واختلقللت الأصللوات  ،جللن جيللونهم ،اسكبللار واسحللةار لمعللو 

وأصب  الآ   ،وعاد اسزغيو  ونثر حفيات أخرى. .باسلكمات باسةبار

وح لدال واسيلاس تجملع ملا يل ل  ملن ن لود حتل          عل  رأس استلة 
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وجل  اسالواس   ،تعبأت الج و  وخشخشت ثلم تدست بأحمالها

 : يبك  وي ول 

 !.. انظروا  ،أنا ت ييلني من ك  ذسلأ سوى بضعة قروا -

وتعل للت ع للو  اسيللاظرين ببضللعة اس للروا ا قعللر اسكللأس    

 بله  يالا  ،ثم استفتوا إلى اسزغيو  فوجدوه ي لود أعمل    ،اسي اس 

اقلتر   . .ياا وياأل اسياس باؤال   يل   ردال عل ه ،بين اس بور

فلزفي وتلذكر   . .شم  اسدين ميه وطاسعته ا استو اسع و  اسحفر ذاتها

بدا سه حلمال ناص  اسلو  و لال مث   ،حلم اس بو اسذي حكاه ق  

سكن اسزغيو  تيبه فوأ   ،فزفي  ميه ومن اسع و  أمامه ،ب ايا عوول

 ،وأمره با قترا  فلاقتر   ،نظر إس ه بع و  كالمااما ،دهإلى وجو

 : أيار بابابته وصو  ووه ع ي ه اسحفراوين وقال 

 . .إذا عرفت سأعق لأ ك   اسي ود كله!. تعال أنت  -

 : رد شم  اسدين بثبات 

 !. ماذا تريد؟ -

 : فاقتر  وهم  ا أذنه بحوت أيبه باسف    

 ! دسني عل  قبر ق    -

 :    قال شم

عل له أغحلا  خضلر وهلو بحولم       ،قبره   يض ع اسالائ   -

 .يور 

 : قال اسزغيو  

 أي يور  ت حد ؟  -

 : قال شم  مشاال 

 ! هذه  -
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وقف اسزغيلو   تهلا ثلم    . .ومد يده إلى يور  وارفة خضرافي

 : أجل  اسش خ اس ارئ وقال يأمره 

 . .ه ا اقرأ عل  رو  ق   ثلاث مرات ياسين -

فللانبرى اسشلل خ ي للرأ  ، عبلله المفتللو  كلل   ن للودثللم دسق ا

وتجمعت اسياو   ،وماست الأغحا  فظللتهم جم عال بظلها ،بحماس

وهبت ناائم ف ركت أوراق اسشور فقلار   ،ياتمعن ويذرفن اسدموفي

خفلت إس له    ،تعل ت به اسع لو   ،اسزغيو  كاسوطواط ساعة اسةرو 

اختفل    ،حط عل  يور  فوق استلة ف قلت معله   ،وطاويط أخرى

وما عاد هياسلأ يل خ ي لرأ   . .الجم ع ا لحمة الأغحا  وا اسعتمة

 ،اختفل  فولأ  ملزار اسشل خ يوسلف     . .أو ناو  أو رجال أو صب ة

 ،يواهد تتيلاثر بحلمت   ،وباتت الم بر  خاوية من الأيوار واسبشر

وفوجئ شم  اسلدين بعدئلذ ب   ل  يالتيد إلى     . .لها ظلال طويلة

 : قال يبتام . .إحداها

ست للك  سل  الآ    !. اجل  بجانبي . .تعال يا ابن عم  -

 ..عن ك  أحلاملأ. .عن أحلاملأ

 :ف ال شم  اسدين  

ت أعللد أرى أيللة   ،أصللب ت أنللام ا اسظلللام يللا ق لل    -

 . .ف م أسود  ،صار س ل  كاسقلاسم!. أحلام

 : ف ال ق   

 ..أنا أستمع!. ه ا . .إذ  احلأ س  عن خخر ف لم رأيته -

 : قال شم   

 ..(اسكيز المف ود ) اسملللله  ،هو ف لم رائع يا ق   -

ثم يده من يلده وقلال    ،فوضع ق   سبابته عل  فم شم  

 :كمن عزم عل  أمر ا الحال 
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  تضع عل إ . .أنا ت أعد أط ق سمافي ي في!.. ب  اصمت  -

 ..تعال سيراه معال ،أح  أ  أراه يا شم  ،بهوة اسف لم

 ،ومض ا باتجاه با  اسفرج ركضلال  ،بر فخرجا سريعال من الم  

  .يااب ا  استرام واسا ارات واسبشر

 

  1002 دبي
 

**** 
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 أمين الهيئة الإستشارية
 ميذر ع اي . د 

 

 الهيئة الاستشارية
 حاللللللن حيفلللللل  . د

 عبللد المللللأ مرتللاض . د 

 صللللللللا  فضللللللل . د

 عبللللد الله اسةللللذام . د

 عبللد اسلليبي اصللق ف . د

 ق ع لللدعبلللد اسلللرلا . د

 فللللللللارس اساللللللللوا 

 محمللود مي للذ الهللاشم  

 

 :المدير الماؤول 

 نادر السباعي     
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 BP. 6333 Alep RIA – 6333ب .ص –سورية  –حلب 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 + 329(  62) 4428872فاك   –( 62) 6627222: هاتف 
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